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شــتاء ثالــث يمر علــى الثورة الســورية 
المباركــة، بشــدة قســوته وبرودتــه، مع 
نقــص شــديد فــي العتــاد العســكري، 
ومــا يحتاجه الناس من وقــود التدفئة 
الغــاز،  واســطوانات  والكهربــاء، 
المــواد  والارتفــاع الكبيــر فــي أســعار 
الغذائيــة وغيرها مع شــحها، وخاصة 

في المناطق المحاصرة. 
بالإضافــة إلــى زيــادة إجــرام النظام، 
وزيادة الدعــم الدولي له بطرق كثيرة، 
ممــا ضاعــف الخســائر فــي الأرواح 

والأموال، والله المستعان.
تبــرز  والمخاطــر،  الآلام  هــذه  ومــع 
المكاســب والإنجــازات، والتــي لعل من 

أهمها خلال الشهور السابقة:
- زيــادة التوحد بين كتائب المجاهدين 
عبر كيانات جامعة، أســهمت في رص 
الصفوف، وزيادة التنســيق بينها، مما 
يجعلهــا أكثــر انســجامًا فــي مواجهــة 
العدو، وأبعد عن الخلاف فيما بينها.

- كمــا أنَّ طــول أمدِ المحنة أســهمَ في 
المخططــات  مــن  العديــد  انكشــاف 
الآثمــة، والمناهج المنحرفــة، مما يزيد 
مــن تمحيص الصف وتطهيره، وظهور 

معادن الرجال، وجميع هذا في صالح 
الجهــاد فــي الشــام ومســتقبله بــإذن 
اللــه، قال تعالــى: }أحََسِــبَ النَّاسُ أنَْ 
يتُرَْكُــوا أنَْ يقَُولـُـوا آمَنَّا وَهُــمْ لَ يفُْتنَوُنَ 
٭ وَلقََــدْ فَتنََّا الَّذِينَ مِنْ قَبلِْهِمْ فَليََعْلمََنَّ 
اللهَُّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَليََعْلمََنَّ الكَْاذِبِيَن{ 

)العنكبوت/3-2(.
وقال الشاعر:

جَزى اللهُ  الشدائدَ كلَّ  خيرٍ
وإن كانــت تغَُصّصُني بِريقي

لأنّـــي  إلا  لهــا  ّــي  حَبـ ومــا 
عرَفتُ بها عدوِّي من صدِيقي
تظهــر  أنهــا  المحــن:  فوائــد  ومــن   -
عجز الإنســان وافتقــاره دائماً لخالقه 
ومــولاه، وهــي بذلــك تزيــد مــن قــوة 
عقيدة المســلم، وترفع من درجة يقينه 
وتوكلــه علــى ربه، وحينئــذٍ يعود القلب 
قريبــاً مــن اللــه، بعيداً عن الشــيطان، 
قــال تعالى:}الَّذِيــنَ قَــالَ لهَُــمُ النَّــاسُ 
إِنَّ النَّــاسَ قَــدْ جَمَعُوا لكَُمْ فَاخْشَــوْهُمْ 
فَزَادَهُمْ إِيَماناً وَقَالوُا حَسْبنُاَ اللَّهُ وَنِعْمَ 

الوَكِيلُ{ )آل عمران: 173(.
وروى الإمام أحمد في كتاب )الزهد(: 
اللــه  أن موســى عليــه الســام ســأل 

تعالــى يوماً فقــال: يارب أيــن أجدك؟ 
قال عــز وجل: »عند المنكســرة قلوبهم 
فإنــي أدنو منهم كل يــوم قيراطاً ولولا 

ذلك لانصدعوا«.
- ومن فوائد المحن: أنها تكشف الخطأ 
مســاره،  فيصحــح  للإنســان،  والزلــل 

ويحذر من الوقوع فيه مرة أخرى.
- ومن فوائد المحن: أن يعلم المسلم أن 
اللــه لا يقضــي لخلقــه إلا الخيــر، وإن 
بدت في الظاهر والصورة شــر، فليس 
عنــد الله شــر محض، وإنمــا قد يكون 
الشــر الذي يعقبه الخير ويخلفه، قال 
تعالى : }وَعَسَى أنَْ تكَْرَهُوا شَيئًْا وَهُوَ 
خَيـْـرٌ لكَُمْ وَعَسَــى أنَْ تحُِبُّوا شَــيئًْا وَهُوَ 
شَــرٌّ لكَُــمْ وَاللهَُّ يعَْلمَُ وَأنَتْـُـمْ لَ تعَْلمَُونَ{ 

)البقرة/216(.
الشــعب  يواجههــا  التــي  المحنــة  إنَّ 
السوري في هذه الأيام محنة عظيمة، 
وفيها مشــاقّ وعُســر كبيرين، فنســأل 
الله تعالى أن يخفف هذا الشــتاء على 
أهلنــا، ويفــكّ الحصار عنهــم، ويجعل 
بعــد هذا العســر يســرًا، وبعــد الكربِ 
والبلاءِ فرَجاً ونصراً وفلاحاً، والحمد 

لله رب العالمين >
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فـــتـــــــــــــــــــــــــوى

هل تُقام الحدود والعقوبات
رة من سوريا في الوقت الحالي؟ في المناطق المُحرَّ

المكتب العلمي بهيئة الشام الإسلامية

السؤال:
نشــأت فــي العديــد من المناطقِ المحــررة محاكم 
فهــل  النــاس،  بأمــور  تقــوم  شــرعية  وهيئــات 
يجــوز لهــذه المحاكــم والهيئات إقامــة العقوبات 
الشــرعية مــن حــدود وقصــاص؟ وخاصــة مــع 
وجود شيء من الانفلات الأمني بسبب ظروف 

الحرب والثورة؟
 الجواب:

الحمد لله، والصلاة والســام على رسول الله، 
وبعد:

 أولاً: مــن المقاصِــد العظمــى للشــريعة: حفظ 
ينْ، والنفس، والعقل،  الضروريات الخمس )الدِّ
والعــرض، والمــال( التي لا تســتقيم حياة الناس 

إلا بها.
ومما يحُمد لأهل الشام: إقامة المحاكم والهيئات 
الشــرعية في المناطق المحررة، تحكم بشرع الله، 
وتعمل على إقامة ما أمكن من العدل، ومنع الظلم، 
ورد الحقوق، ونشــر الأمن، والضــرب على أيدي 
العابثين وأهل الفساد والإجرام، كي يسود النظام 

والاستقرار في المجتمع.
ثانيًــا: جعلــت الشــريعة للجرائــم التــي تهــدد 
الضروريــات الخمــس عقوبــات، كالقصــاص، 
دة، والســرقة، وشــرب الخمــر، والزنا،  وحدِّ الرَّ
بأنواعهــا؛  والتَّعزيــراتِ  والحرابــة،  والقــذف، 
رحمــةً بالأمة، وردعًــا للمجرمــن، وحتى يأمن 
النــاس علــى أنفســهم وأعراضهــم وأموالهــم، 
قــال تعالى: }وَلكَُمْ فِــي القِْصاصِ حَياةٌ ياَ أوُلِي 

الْلَبْابِ لعََلَّكُمْ تتََّقُونَ{ )البقرة: 179(.
جاء في )الأحكام السلطانية(  للماوردي رحمه 
دع  الله: »والحدودُ زواجرُ وضعها الله تعالى للرَّ
عــن ارتكابِ ما حظر، وترك مــا أمُر به ، لما في 
الطبــع مــن مغالبة الشــهوات الملُهيــة عن وعيد 
الآخــرة بعاجــل اللــذة، فجعــل اللــه تعالــى مــن 
زواجر الحدود ما يردع به ذا الجهالة حذرًا من 

ألم العقوبة، وخيفةً من نكالِ الفضيحة«.

وقــال الطاهــر ابــن عاشــور  -رحمــه الله- في 
كتابه )مقاصد الشــريعة( : »فمقصد الشــريعة 
من تشــريع الحدود والقصــاص والتعزير ثلاثة 
أمــور: تأديــب الجانــي، وإرضاء المجنــي عليه، 

وزجر المقتدي بالجناة«.
ثالثًــا: الأصل أنَّ إقامــة الحدود والقصاص من 
أعمــال الحاكــم والســلطان، صاحــب الشــوكة 
والقوة، الذي يجتمع عليه الناس ويخضعون له.

قــال القرطبــي -رحمــه اللــه- في )تفســيره(: 
فَ أنََّ القِْصَــاصَ فِي القَْتلِْ لا يقيمه إلا  »لَ خِــاَ

أولوا الْمَْرِ«.
وقال أبو إســحاق الشــيرازي -رحمــه الله- في 
»المهــذب«: »لا يقيــم الحــدود على الأحــرار إلا 
الإمامُ، أو من فوَّض إليه الإمام؛ لأنه لم يقَُم حدٌّ 
على حر على عهد رسول الله ] إلا بإذنه، ولا 
في أيام الخلفاء إلا بإذنهم؛ ولأنه حقٌ لله تعالى 
يفتقــر إلــى الاجتهــاد، ولا يؤُْمَــن في اســتيفائه 

الحيفُ، فلم يجز بغير إذن الإمام«.
وقــال فخــر الديــن الــرازي -رحمــه اللــه- في 
ةُ عَلىَ أنََّهُ ليَسَْ لِحَادِ  )تفسيره(: »وَأجَْمَعَتِ الْمَُّ

ةِ إِقَامَةُ الحُْدُودِ عَلىَ الجُْناَةِ«. عِيَّ الرَّ
وقال أبو الحســن العدوي المالكي -رحمه الله- 
فــي )حاشــيته علــى كفايــة الطالــب(: »إقَامَــةُ 
مَامِ  هَــا غَيرُْ الِْ الحُْدُودِ شَــأْنهَُا عَظِيــمٌ، فَلوَْ توََلَّ
لوََقَعَ مِنْ النِّزَاعِ مَا لَ يحُْصَى، إذْ لَ يرَْضَى أحََدٌ 

بِإِقَامَةِ الحَْدِّ عَليَهِْ«.
رابعــاً:  إن خَــا مــكانٌ أو زمــانٌ مــن ســلطانٍ 
يقيــم الحدود والتعزيــرات، فيجب على العلماء 
وأهــل الرأي والحكمة أن يقومــوا بما أوُكل إلى 

السلطان من إقامة الحدود والتعزيرات.
قال ابن حجر الهيتمي -رحمه الله- في )تحفة 
وْكَةِ  ــلْطَانُ لزَِمَ أهَْل الشَّ المحتاج( : »إذَا عدِمَ السُّ
بوُا قَاضِيًا،  الَّذِينَ هُمْ أهَْلُ الحَْلِّ وَالعَْقْدِ أنَْ ينُصَِّ
رُورَةِ المُْلجِْئةَِ لِذَلِكَ«. فَتنَفُْذَ حِينئَِذٍ أحَْكَامُهُ لِلضَّ

وقــال أبــو المعالــي الجوينــي -رحمه اللــه- في 

ــلْطَانِ،  مَانُ عَنِ السُّ )غيــاث الأمم(: »لوَْ خَلَ الزَّ
انِ كُلِّ قَرْيةٍَ،  ــانِ كُلِّ بلَـْـدَةٍ، وَسُــكَّ فَحَــقٌّ عَلـَـى قُطَّ
وَذَوِي  وَالنُّهَــى  الْحَْــاَمِ  ذَوِي  مِــنْ  مُــوا  يقَُدِّ أنَْ 
العُْقُــولِ وَالحِْجَــا مَنْ يلَتْزَِمُــونَ امْتِثاَلَ إِشَــارَاتِهِ 
وَأوََامِرِهِ، وَينَتْهَُــونَ عَنْ مَناَهِيهِ وَمَزَاجِرِهِ; فَإِنَّهُمْ 
اتِ،  دُوا عِندَْ إِلمَْامِ المُْهِمَّ لوَْ لمَْ يفَْعَلـُـوا ذَلِكَ، ترََدَّ

وَتبََلَّدُوا عِندَْ إِظْلَلِ الوَْاقِعَاتِ«.
وقــال ابــن قدامــة -رحمه اللــه- فــي )المغني(: 
»وَالقَْضَاءُ مِنْ فُرُوضِ الكِْفَاياَتِ؛ لِنََّ أمَْرَ النَّاسِ 

لَ يسَْتقَِيمُ بِدُونِهِ، فَكَانَ وَاجِبًا عَليَهِْمْ.
وقَــالَ أحَْمَــد: لَ بـُـدَّ لِلنَّاسِ مِــنْ حَاكِــمٍ، أتَذَْهَبُ 

حُقُوقُ النَّاسِ؟!!«.
خامسًــا: نظــرًا للأوضــاع التــي تمــر بهــا بلاد 
الشــام -ممــا ســيأتي ذكــره-  فــإن المصلحــة 
الشــرعية تقتضــي تأجيــل إقامــة الحــدود إلا 
مــا تدعــو الضــرورة إليه ممــا له تعلــق بحقوق 
الآدميين حفظًا للنفــوس والأموال والأعراض؛ 
كالقصــاص، وحــد الحرابــة، ونحوهــا على ألا 

يكون في إقامة الحد مفسدة أعظم من تركه.
 ويؤيد القول الذي ذهبنا إليه أمور :

1- عدم حصول التمكين المعتبر شــرعًا لوجوب 
إقامــة الحــدود، والتمكــن الموجــود فــي بعض 
هــو  وليــس  بالاســتقرار،  يتصــف  لا  المناطــق 

بتمكيٍن تام.
قــال ابــن تيميــة -رحمه اللــه- فــي )الفتاوى(: 

مَارَةِ«. ةِ وَالِْ »وَإِقَامَةِ الحُْدُودِ لَ تتَِمُّ إلَّ بِالقُْوَّ
وليــس المــراد بالقــوة: القــدرة علــى تنفيذهــا، 
فهــذا يســتطيعه آحاد الناس، بــل لا بد من حدٍّ 
زائــد علــى مجــرد القدرة علــى الفعــل، يتحقق 
بِــهِ المقصــود، وهــو ما يرتــدِعُ بــهِ أهلُ الفســادِ 

والإجرامِ، ويتحقق به الأمن والاستقرار.
قال ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله- في )شرح 
ــارِعُ لَ ينَظُْرُ فِي الِسْــتِطَاعَةِ  الطحاويــة(: »فَالشَّ
دِ إِمْكَانِ الفِْعْــلِ، بلَْ ينَظُْرُ إِلىَ  ةِ إِلىَ مُجَرَّ ــرْعِيَّ الشَّ
لـَـوَازِمِ ذَلِــكَ، فَــإِنْ كَانَ الفِْعْلُ مُمْكِنًا مَعَ المَْفْسَــدَةِ 
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اجِحَةِ لمَْ تكَُنْ هَذِهِ اسْتِطَاعَةً شَرْعِيَّةً«. الرَّ
وقال أبو الحســن الطرابلســي الحنفي -رحمه 
الله- في )معين الحكام(: » وَبِالجُْمْلةَِ فَإِنَّ إقَامَةَ 
الحُْــدُودِ لَ تكَُــونُ لِكُلِّ أحََدٍ، بلَْ وَلَ لِكُلِّ وَالٍ؛ لِمَا 
تـُـؤَدِّي إليَـْـهِ المُْسَــارَعَةُ إلـَـى إقَامَةِ الحُْــدُودِ مِنْ 

غَيرِْهِمْ مِنْ الفِْتنْةَِ وَالتَّهَارُجِ«.
2- أنَّ البلاد تعيش في حال حرب واضطراب، 
وقــد ذهــب جمع من أهل العلم إلــى أن الحدود 
لا تقام في حال الغزو والحرب في بلاد الكفار، 
ومــع أن ســوريا دار إســام إلا أنَّ المعنــى الــذي 
لأجله منع العلماء من إقامتها في الغزو موجود 

في هذه الحالة.
قــال ]: »لَ تقُْطَــعُ الأيَـْـدِي فِــي الغَــزْوِ« رواه 
الترمــذي، وصحح إســناده: الحافــظ الذهبي، 

وابن حجر.
)ســننه(:  فــي  اللــه-  -رحمــه  الترمــذي  قــال 
»وَالعَْمَــلُ عَلىَ هَــذَا عِندَْ بعَْضِ أهَْــلِ العِْلمِْ مِنهُْمْ 
، لَ يـَـرَوْنَ أنَْ يقَُــامَ الحَْــدُّ فِــي الغَْــزْوِ  الْوَْزَاعِــيُّ
، مَخَافَــةَ أنَْ يلَحَْقَ مَنْ يقَُامُ عَليَهِْ  بِحَضْــرَةِ العَْدُوِّ

الحَْدُّ بِالعَْدُوّ«.
بــن  عُمَــرَ  أنََّ  بــن منصــور  وفــي ســن ســعيد 
الخطــاب كَتـَـبَ إِلـَـى النَّــاسِ: »لَ يجَْلِــدَنَّ أمَِيــرُ 
ا وَهُوَ  جَيشٍْ وَلَ سَــرِيَّةٍ رَجُلً مِنَ المُْسْــلِمِيَن حَدًّ
رْبَ قَافِلً ؛ لِئـَـاَّ تحَْمِلهَُ  غَــازٍ ، حَتَّــى يقَْطَــعَ الــدَّ

ارِ«. يطَْانِ فَيَلحَْقَ بِالكُْفَّ حَمِيَّةُ الشَّ
كمــا اكتفــى ســعد بــن أبــي وقــاص رضــي الله 
عنــه بحبــس أبــي محجن لمــا شــرب الخمر في 

القادسية ولم يجلده.
)إعــام  فــي  اللــه-  القيــم -رحمــه  ابــن  قــال 
الموقعين(: »فَهَذَا حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تعََالىَ، وَقَدْ 
نهََى عَنْ إقَامَتِهِ فِي الغَْزْوِ خَشْيَةَ أنَْ يتَرََتَّبَ عَليَهِْ 
مَــا هُــوَ أبَغَْضُ إلىَ اللَّهِ مِــنْ تعَْطِيلِــهِ أوَْ تأَْخِيرِهِ، 

مِنْ لحُُوقِ صَاحِبِهِ بِالمُْشْرِكِيَن حَمِيَّةً وَغَضَبًا«.
فُ لــدرء الحــدود عــن  3- أن الشــريعة تتشــوَّ
النــاس قــدر المســتطاع، والأوضــاع التــي تمــر 
بهــا البــاد مــن ضيق وضنــك مع فشــو الجهل 
العريــض والفســاد المتراكم، مظنــة لدرء بعض 

الحدود أو تأخيرها.
قال ابن مســعود رضي الله عنــه: »ادْرَؤُوا القَْتلَْ 
وَالجَْلـْـدَ عَنِ المُْسْــلِمِيَن مَا اسْــتطََعْتمُْ« رواه ابن 

أبي شيبة.
وفي مصنف عبد الرزاق الصنعاني عَنِ إِبرَْاهِيمَ 
النخعــي قَــالَ: »كَانَ يقَُــالُ: ادْرَءوُا الحُْــدُودَ عَنِ 
المُْسْــلِمِيَن مَا اسْــتطََعْتمُْ، فَإِذَا وَجَدْتمُْ لِلمُْسْــلِمِ 

مَخْرَجًا، فَادْرَءوُا عَنهُْ، فَإِنَّهُ أنَْ يخُْطِئَ حَاكِمٌ مِنْ 
امِ المُْسْــلِمِيَن فِي العَْفْوِ، خَيرٌْ مِنْ أنَْ يخُْطِئَ  حُكَّ

فِي العُْقُوبةَِ«.
وأسَقَط عُمر بن الخطاب رَضِي الله عنه القَطع 
عن الســارِق في عام المجَاعَــة، وجاء عنه قوله: 
»لا يقُْطَــعُ فِــي عذْقٍ، وَلَ فِي عَامِ سَــنةٍَ« أخرجه 

ابن أبي شيبة في مصنفه.
وقــال ابــن القيــم -رحمــه اللــه- فــي )إعــام 
: سَــأَلتْ أحَْمَــدَ بـْـنَ  ــعْدِيُّ الموقعــن(: »قَــالَ السَّ
حَنبَْــلٍ عَنْ هَــذَا الحَْدِيثِ فَقَالَ: العْــذْقُ النَّخْلةَُ، 

وَعَامُ سَنةٍَ: المَْجَاعَةُ، فَقُلتْ لِحَْمَدَ: تقَُول بِهِ؟
فَقَالَ: إي لعََمْرِي، قُلتْ: إنْ سَــرَقَ فِي مَجَاعَةٍ لَ 
تقَْطَعُــهُ؟ فَقَالَ: لَ، إذَا حَمَلتَهُْ الحَْاجَةُ عَلىَ ذَلِكَ 

ةٍ«. وَالنَّاسُ فِي مَجَاعَةٍ وَشِدَّ
»إعــام  فــي  اللــه-  القيــم -رحمــه  ابــن  قــال 
الموقعــن«: »وهــذا مَحْــض القيــاس ومُقتضَــى 
نةَ إذا كانت سَنةَ مَجاعَة  ــرْع فإن السَّ قواعِد الشَّ
ة غَلبَ على النــاس الحاجَة والضرورة ...  وشِــدَّ

وهذه شُبهَة قَويَّة تدَرَأ القَطع عن المحُتاج«.
4- حــال الجهــل عنــد عامــة النــاس لتغييبهــم 
عــن الديــن عقــودا طويلــة، فإن إقامــة الحدود 
ين  -والحــال كذلك- مظنةٌ لنفور الناس عن الدِّ
وتمكيٌن للطاعنين من تشكيك الناس في دينهم.

وقــد ترك النبــي ]  إقامة بعض الحدود على 
بعض المنافقين مراعاة لمصلحة الدعوة .

قــال ابــن تيميــة -رحمــه اللــه- فــي )الصــارم 
المســلول(: »فلمــا هاجروا إلــى المدينة وصار له 
دار عــز ومنعــة أمرهــم بالجهــاد وبالكف عمن 
ســالمهم وكف يده عنهم؛ لأنــه لو أمرهم إذ ذاك 
بإقامة الحدود على كل منافق لنفر عن الإسلام 

أكثر العرب«.
والســكوت عــن بعــض المحرمــات، وتــرك فعــل 
بعــض الواجبات، لتحيُّن الفرصــة المواتية ، مع 
العمل أثناء ذلك على تهيئة النفوس، من الأمور 

المعتبرة شرعًا.
قــال ابــن تيمية في »الفتــاوى«: »فَالعَْالِمُ ... قَدْ 
نِ،  ــرُ البَْيَانَ وَالبَْلَغَ لِشَْــيَاءَ إلىَ وَقْتِ التَّمَكُّ يؤَُخِّ
رَ اللَّهُ سُــبْحَانهَُ إنزَْالَ آياَتٍ وَبيََانَ أحَْكَامٍ  كَمَا أخََّ

نِ رَسُولِ اللَّهِ ]«. إلىَ وَقْتِ تمََكُّ
فيهــا  الأصــل  كان  وإن  الحــدود  إقامــة  أن   -5
التعجيــل، لكن قد يطرأ مــا يجيز تأجيل إقامتها 
إذا ترتب على تطبيقها مفسدة تربو على المصلحة 
المتحققة بذلك، ولا يعُــدُّ ذلك من رفض التحاكم 

للشرع، بل هو من المصلحة المعتبرة شرعًا.

)إعــام  فــي  اللــه-  القيــم -رحمــه  ابــن  قــال 
الموقعــن(: »وَتأَْخِيرُ الحَْدِّ لِعَارِضٍ أمَْرٌ وَرَدَتْ بِهِ 
رُ عَنْ: الحَْامِــلِ، وَالمُْرْضِعِ،  ــرِيعَةُ، كَمَــا يؤَُخَّ الشَّ
فَهَــذَا  وَالمَْــرَضِ؛  وَالبَْــرْدِ،  الحَْــرِّ  وَقْــتِ  وَعَــنْ 
تأَْخِيرٌ لِمَصْلحََــةِ المَْحْدُودِ ؛ فَتأَْخِيرُهُ لِمَصْلحََةِ 

سْلَمِ أوَْلىَ«. الِْ
وقــال ابــن الهمام -رحمه الله- في )شــرح فتح 

القدير(: »وَتأَْخِيرُ الحَْدِّ لِعُذْرٍ جَائِزٌ«.
وذكر ابن تيمية أنه إذا ترتب على إقامة الحدود 
فساد أعظم من مصلحة إقامتها فإنها لا تقام، 
فقــال فــي )الفتــاوى(: »فَإِنَّهَــا مِــنْ بـَـابِ الْمَْــرِ 
بِالمَْعْــرُوفِ وَالنَّهْــيِ عَــنْ المُْنكَْــرِ، فَــإِنْ كَانَ فِي 
ــةِ مَا يزَِيدُ  عِيَّ ذَلِــكَ مِــنْ فَسَــادِ وُلَةِ الْمَْــرِ أوَْ الرَّ

عَلىَ إضَاعَتِهَا، لمَْ يدُْفَعْ فَسَادٌ بِأَفْسَدَ مِنهُْ«.
وقال في )الاستقامة(: »واقامة الحُْدُود بِحَسب 
الامــكان ... فَــإِذا عجــز عَــن ذَلِك قدمُــوا خير 

الخيرين حصولاً ، وَشر الشرين دفعاً«.
المســامحة،  علــى  مبناهــا  اللــه  أن حقــوق   -6
بخــاف حقوق العبــاد القائمة على المشــاحة ، 

ولذلك كانت أولى بالاستيفاء.
قال ابــن عابدين -رحمه الله- في )حاشــيته(: 
عِ، بـَـلْ لِحَاجَةِ العَْبدِْ وَعَدَمِ  ــرْ »لَ تهََاوُنًا بِحَقِّ الشَّ
رْعِ ، ألََ ترََى أنََّهُ إذَا اجْتمََعَتْ الحُْدُودُ،  حَاجَةِ الشَّ

وَفِيهَا حَقُّ العَْبدِْ يبُدَْأُ بِحَقِّ العَْبدِْ«.
وقال ابن قدامة: »لِنََّ حَقَّ الْدَمِيِّ يجَِبُ تقَْدِيُمهُ 

دِهِ«. لِتأََكُّ
 سادســاً: فــي حــال عــدم القــدرة علــى تطبيق 
الحــد يتحــرى القاضــي ما يناســب الحــال من 
العقوبــات التعزيريــة الرادعــة، مــع الاهتمــام 

بالتعليم والنصح ورفع الجهل في المجتمع.
قال أبو الحسن التسولي المالكي -رحمه الله- في 
أجوبته عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد: 
»إذا تعذّرت إقامة الحدود، ولم تبلغها الاستطاعة، 
وكانت الاستطاعة تبلغ إلى إيقاع تعزير يزدجر به: 
تنزّلت أســباب الحدود منزلة أسباب التعزيرات، 

فيجري فيها ما هو معلوم في التعزير«.
وأخيرًا:

فإننــا نحــث إخواننــا فــي الهيئــات الشــرعية 
والفصائــل علــى تشــكيل هيئة شــرعية عليا أو 
د، يمكــن الرجوع  مجلــس شــرعي قضائي موحَّ
إليه في تقرير هذه العقوبات واختيار الأنســب 
منهــا، ومراعــاة حال النــاس في كيفيــة تطبيق 

هذه العقوبات.
 والله أعلم >
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آراء وتحليـــــــــــــــــــلات

مؤتمر جنيف )2(:
قُل لي من تفاوض .. 

أقل لك على ماذا ستحصل 
طريف يوسف آغا

   كلنــا يعــرف المثــل الشــعبي الشــهير »قل لي مــن تصاحب، أقــل لك من 
أنت«، كعادتي بتوظيف الأمثال الشعبية كلما سنحت الفرصة، سأستعمل 
هــذا المثــل هنا وأسُــقطه على مؤتمــر جنيف )2( الذي هــو حديث العالم 
اليوم، وحديث النظام الأسدي والمعارضة السورية، داخلها وخارجها وما 
بينهما، محاولاً استقراء نتائجه، هذا في حال وكُتب له أن ينعقد. سيكون 

أمام المعارضة هناك أربعة وفود رئيسية لتفاوضها.
٭ وفــد النظــام: ســيكون هــذا الوفــد بطبيعة الحــال أهم وفــود المؤتمر، 
بغض النظر عن الشــخصيات التي ستكون فيه، وسبب أهميته يكمن في 
أن النظام الأسدي هو مَنْ مِنَ المفترض أن يتنازل ويسلم السلطة لحكومة 
انتقاليــة )كاملــة الصلاحيــات(، بمــا فــي ذلك قيــادة الجيــش والأجهزة 
الأمنية. ومجرد ذكر هذه النقطة بالذات يجعلني أضحك ممن يصدقون 

إمكانية حصول ذلك على الأرض وبصورة سلمية.
 يخطــئ الكثير حــن يعتقدون أن عمر هذا النظام هــو ناتج أربعين عامًا 
مــن حكــم الأب ثــم الابــن. ففي الحقيقــة، تم البــدء بتحضيــره والتمهيد 
لــه منــذ بدء التحضيــر والتمهيد لإقامة إســرائيل في المنطقــة في بداية 
القــرن الماضي. ومن الأدلة على ذلك الوثيقة الفرنســية المؤرخة والموقعة 
عــام 1936م، والتــي يتعاطــف فيهــا وجهاء الطائفــة العلويــة، ومنهم جدُّ 
الأســد الأب، مــع إقامــة دولة لليهود على أرض فلســطين مــن منطلق أنّ 
الشعبين اليهودي والعلوي لهما عدو مشترك هو العرب المسلمون السنة. 
ويطالبون فرنســا في الرســالة بعدم الجلاء عن ســورية، أو منحهم وطناً 

على الساحل السوري قبل جلائها، أسوة بدولة اليهود الموعودة. 
طبعــاً مــا جرى بعد ذلك يثبت تلك الحقائق، وخاصة إهداء الأســد الأب 
الجــولان لإســرائيل حــن كان وزيــراً للدفاع فــي حرب حزيــران 1967م 
ومــن دون قتــال، ثــم حمايتــه تلــك الهدية هــو وابنــه على مــدى الأربعين 

عامًــا، تخللتهــا في بدايتها مســرحية ما ســموها )حرب تشــرين(، والتي 
كان الهــدف منهــا ذرُّ الرمــاد فــي العيون ليــس إلا. إذًا هــذا النظام الذي 
ر في الأرض الســورية بالحديد والنار وبمباركة دولية، شــرقية  أتى وتجذَّ
وغربيــة، والــذي ارتكب في عهد الأســد الأب أبشــع مجــزرة في النصف 
الثاني من القرن العشــرين )مجزرة حمــاة(، والذي ارتكب في عهد الابن 
ما يعجز عن وصفه الكلام، هل يظن أحد أنّ هذا النظام سيســلم الحكم 
هكــذا وببســاطة ويحكــم على نفســه وعلى طائفتــه برمتهــا بالإعدام أو 
التهجيــر؟ فهــذا النظــام تم تصميمه منــذ البداية على مبــدأ )القصر أو 

القبر( أو القنبلة التي تنفجر في وجه من يعبث بها.
٭ الوفــد الروســي: تجــاوزت روســيا بدعمهــا لنظــام الأســد المافيوي كل 
التوقعــات والحســابات. ولكــن ســنفهم مبــرر هــذا الدعــم إذا عرفنا أنّ 
سورية تشكل اليوم آخر موطئ قدم للقواعد العسكرية الروسية الدائمة 
على حوض المتوســط، كما أنّ الروس هم اليوم المصدر الرئيســي لتزويد 
النظام بالأسلحة المتطورة والباهظة الثمن. سقوطُ النظام الأسدي تحت 
بنــادق الثــورة ســيعني بالتالــي طرد الروس من ســورية وإلــى غير رجعة، 
كما حصل لهم في ليبيا مؤخرًا وفي أفغانســتان قبلها، وخسارتهم تجارة 
الســاح. فهــل حقًــا تتوقعــون أن يعمــل الوفد الروســي فــي المؤتمر على 
هدف إزالة هذا النظام وحرمان نفســه من كل تلك المكتســبات وتكرار ما 

حصل له في الماضي القريب؟
٭ الوفــد الايرانــي، )فــي حــال تمــت دعوتــه(: بعــد وصــول الخمينــي إلى 
الحكــم عام 1979م، أعلن على الملًا بأنه ســيعمل علــى )تصدير الثورة(، 
وهذا يترجم على الأرض إكمال )المشروع الصفوي( بتوسيع مناطق نفوذه 
شرقًا وغربًا، بعد أن حقق ذلك في إيران وأذربيجان وأفغانستان وجنوب 
العــراق وشــرق الجزيــرة العربية فــي القرن الســادس عشــر وعلى مدى 
قرنين ونصف. وكما شــاهدنا، فقد ســلمّت أمريكا العراق كاملًا لإيران، 
مقابل مســاعدة الأخيرة لها في النواحي الأمنية هناك وفي أفغانســتان. 
وقــد نســيت إيــران الشــيعية عداءهــا التاريخــي للعلويــن وتحالفــت مع 
نظام الأســد الأب بما يشــبه زواج المتعة )المحلل شيعًا(، أو زواج المصلحة 
المحلــل عالميًــا. ثم اســتغلت ضعف شــخصية الأســد الابن وتمــددت في 
ســورية في مجالات ما كانت متاحة لها في عهد الأب، الذي كان يتعامل 
معهــا كحليف، ولكن أيضًا بحذر، بســبب تاريــخ الطائفتين العدائي. وقد 
صرفــت إيران مليــارات لتقوية نفوذهــا في ســورية، متخفية في قميص 
المقاومــة والممانعــة، فاشــترت الأراضــي وافتتحت الحســينيات والمراكز 
الثقافية، وتغلغلت في الأجهزة الأمنية وفي صف صانعي القرار، وأمرت 
ميليشــياتها اللبنانيــة )حزب اللــه( والعراقية )لواء أبــو الفضل العباس( 
واليمنيــة )الحوثيون( بالدخول إلى ســورية للدفاع عــن النظام، وبالتالي 
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آراء وتحليـــــــــــــــــــلات

مؤتمر جنيف في 10 كلمات
مجاهد مأمون ديرانية

-1-
قبــل نحــو ثمانــن عامًــا نشــر أديــب العربيــة الكبيــر مصطفــى صــادق 
الرافعــي -رحمــه الله- مقالة قصيــرة بعنوان »كلمة وكُليَمــة«، صاغ فيها 
قانــون الصــراع بــن المعتدي وصاحب الحق في ســطر واحــد؛ قال: »إذا 
كانــت المشــكلة بــن الذئــب والحمل فلن يكــون حلهّــا إلا من أحــد اثنين: 
إمــا لحــم الخــروف، أو عصــا الراعــي« )مجلة »الرســالة«، العــدد 124، 

1935/11/18م(.
-2- 

جاء في ديباجة إنشاء الائتلاف الوطني السوري ما يأتي: »يلتزم الائتلاف 
الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بالثوابت الوطنية للثورة السورية 
ويســتند إليهــا في شــرعيته، ومــن أهم هــذه الثوابت...«، ثم نقــرأ عددًا 
مــن المبادئ الأساســية منها: »عــدم الدخول بأي حــوار أو مفاوضات مع 

النظام«، هكذا بإطلاق وبلا أي استثناء.
-3-

يقولــون: نحــن ذاهبــون إلى جنيــف لإخراج الأســد من المعادلة واســتلام 
السلطة.

يقول وزير الأســد: إذا كان أحدٌ يحلم بإخراج الأســد من المعادلة فليوفر 

على نفســه ثمــنَ التذاكر ومصاريفَ المؤتمر. يقــول الروس والأميركيون: 
سيذهب الجميع إلى جنيف بلا شروط مسبقة.

وزيــر الأســد يعيــد التأكيــد: أي قــرار لــن يصــدر عــن مؤتمــر جنيف إلا 
بموافقة الأسد.

يقول أصحابنا مرة أخرى: ذاهبون إلى جنيف لإخراج الأسد من المعادلة 
واستلام السلطة.

لا بد أنّ أحد أطراف الحوار السابق يخدع نفسه والآخرين أو أنه يعيش 
في عالم الخيال. من هو يا ترُى؟

عــن مصالحها وأملاكها ونفوذها. هل حقًــا تتوقعون أن يعمل الايرانيون 
فــي المؤتمــر القــادم، إذا حضروه، علــى إقصاء نظام الأســد واســتبداله 

بحكومة انتقالية كاملة الصلاحيات؟
٭ الوفد الاســرائيلي: قد يتفاجأ البعض من إدراجي إســرائيل كمشارك 
في هذا المؤتمر. هي -طبعاً- لن تحضر بشــخصيات رسمية، بل ستكون 
ممثلة بولية أمرها في العالم، وهي بطبيعة الحال أمريكا، وبشاهدين من 
أهلها، إنكلترا وفرنســا. هذا الوفد، الذي ســيكون ممثلًا بتلك الأطراف 
الثلاثة، ســيكون بالتأكيد صاحب الأمر والنهي والقرارات الحاســمة في 
المؤتمــر، لأنّ النظــام العلــوي عمومًا والأســدي خصوصًا، هــو من ضَمن 
وصــول إســرائيل إلى مــا وصلت إليــه اليوم، وقــام بتصفيــة المقاومة في 
لبنــان، ولعــب دورًا حاســمًا فــي خروجهــا مــن الأردن. الدليــل على هذا 
الكلام، أنّ تلك الدول الثلاث المذكورة هي من كالت الوعود بتسليح الثورة 
السورية ومعاقبة النظام الأسدي، وحتى قصفه. ولكنها كانت دائمًا تجد 
الأســباب وتمثل المسرحيات التي تجعلها تتراجع عن وعودها وتعهداتها، 
حيــث كانت حجــة مقاتلي القاعدة آخر تلك الأســباب وصفقة الكيماوي 

آخر تلك المسرحيات.
لاشك أن كثيرا من أعضاء الائتلاف، والذين يتم الضغط عليهم ليحضروا 
المؤتمر، يدركون كل هذه الحقائق، ويدركون أنّ الغاية من انعقاده إنما هي 
طعــن الثــورة وتفريــق المعارضــة أكثر مما هــي متفرقة. ومن جهــة ثانية، 
إعــادة تأهيــل أو إنتاج النظام بحلــة جديدة أكثر قبــولاً داخليًا وخارجيًا، 

على الطريقة اليمنية، على أن تبقى مفاصله الحساسة بيد العلويين. 
ولذلك نجد أنّ الشــرفاء من تلك المعارضــة ممن يدركون ذلك، يرفضون 
الذهاب إلى المؤتمر قولاً واحدًا، أما من يطمع منهم بمناصب مستقبلية، 

فيحاول جاهدًا إيجاد وتسويق المبررات المقنعة لذهابه. 
وإذا عدنا إلى مقولة وشعار الشرق والغرب معًا بأن )لا حل في سورية إلا 
الحل السياســي( فترجمتها هي أن النظام بتركيبته الحالية غير مسموح 

أن يسقط عسكرياً. 
للجميــع أقــول: إن هدف جنيــف2 من هذا المنطلق إنّما هــو القضاء على 
الثــورة المســلحة وتكريــس مفهوم )عفا اللــه عما مضى والمســامح كريم( 
وتســليم البلــد مــن بابــه لمحرابــه لإيــران )حليف أمريــكا الجديــد( على 
الطريقة العراقية، وأيضًا عدم المســاس بمصالح روســيا الحالية، مادام 
كل هذا يصب في ضمان أمن وأمان إسرائيل. كل هذه الحقائق تؤكد أن 
الخطة )أ( للمؤتمر هو إنهاء الثورة وإعادة إنتاج النظام، أما الخطة )ب( 
فــي حال فشــلت )أ(، فهي إعطاء الأســد مزيدًا من الوقــت لإنهائها على 
طريقتــه التي يجيدها. وبالتالي فالنظام الأســدي لن يزول لا بمؤتمرات 
ولا باتفاقيات، بل بنفس أدواته التي استعملها مع شعبنا على مدى العقود 
الماضية: الحديد والنار. أما الشــيء الوحيد الذي يمكننا استنســاخه من 
الغرب وتطبيقه في ســورية الآن فهو إما ســيناريو الثورة الفرنســية )10 
ســنوات و30 ألــف قتيــل( أو الحــرب الأهليــة الأمريكيــة، وتعــرف أيضاً 
بحــرب تحريــر العبيــد الأمريكيــة )4 ســنوات و620 ألــف قتيــل(. فــكلا 
الحدثين، على دمويتهما، أنتجا دولتين باتتا فيما بعد من الدول العظمى.

الثورة السورية لن ترضى بأقل من تضع نهاية لهذه الحالة الشاذة، حالة 
اســتعباد أقلية للأكثريــة لتحقيق المصالــح الدولية والإقليميــة، وبالتالي 
فصراعهــا مــع هــذا النظام يجب أن يكــون على نفس مبــدأه: )يا قاتل يا 

مقتول(، لا أكثر ولا أقل، ولتترك المؤتمرات لأصحابها >
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-4-
يقولون إنّ الذهاب إلى جنيف ضروري لوقف القتل وإطلاق المعتقلين.

ألا يذكركم هذا الذي يقولونه بشيء سمعتموه ذات يوم؟
للتذكير:

وافق النظام بتاريخ 2011/11/3م على خطة السلام العربية التي تلُزمه 
بوقف إطلاق النار، يومها كان العدد الرسمي لشهداء الثورة هو )4150(.

ثــم وافق ســفاح ســوريا رســمياً بتاريــخ 2012/3/27م علــى خطة كوفي 
عنــان التــي تطالــب النظــام الســوري بتنفيذ ســت نقــاط، منهــا: الوقف 
الفوري لاستخدام الأسلحة الثقيلة وسحب الجيش من المناطق السكنية، 
والســماح الفــوري بوصول المســاعدات الإنســانية إلى المناطــق المنكوبة، 

وإطلاق المعتقلين، وضمان حرية التظاهر السلمي.
يومها كان العدد الرسمي لشهداء الثورة قد بلغ )12100(.

عندمــا أقــرّ مؤتمــرُ جنيــف الأول خطةَ عنــان كان عدد الشــهداء قد بلغ 
ثلاثين ألفًا، ومنذ ذلك اليوم زادوا مائة ألف آخرين.

-5-
اجتمعــوا فــي جنيــف أول مــرة للمطالبــة بتطبيــق خطة كوفي عنــان، ثم 
تداعــوا إلــى جنيف مــرة ثانيــة مطالبين بتطبيــق قــرارات مؤتمر جنيف 

الأول.
حسنًا فعلوا بترقيم مؤتمرات جنيف، فإنَّهم لماّ افتتحوها بالأول وألحقوا 
بــه الثانــي علمنــا أن بعدهما ثالثًــا، ورابعًا، وما لا يعــرف نهايته من عدد 

إلا الله.
مــا بين مؤتمر ومؤتمر ضغط مــن رعاة المفاوضات وتصلبّ من مفاوضي 
النظام وتنازلات من مفاوضي المعارضة، ثم قرارات كورق الشجر اليابس 

تذروه الريح.
وإلا فأخبرونــا يــا أيهــا الذاهبــون إلــى جنيــف الثانــي: ماذا صنــع نظام 
الاحتــال الســوري ومــاذا صنــع نظــام النفاق الدولــي بمقــررات ونتائج 

جنيف الأول؟
ــا ما يخرج من جنيف الثاني ســيكون أعظــمَ من حظ ما  مَــن ظــنّ أن حظًّ
خــرج مــن جنيــف الأول فقد آن له أن يســتيقظ من المنــام وأن يتخلى عن 

الأحلام والأوهام.
-6-

من ذاكرة التاريخ:
عُقدت في الخرطوم قمّةٌ عربية في التاســع والعشــرين من آب )أغسطس( 
1967م، بعد أقل من ثلاثة أشهر على سقوط القدس بأيدي اليهود، عُرفت 
بعــد ذلك باســم »قمّــة اللاءات الثــاث«، لأنّ القادة العــرب أكدوا فيها على 
التشــبث بثوابت الأمة العربية في صراعها مع العــدو اليهودي، وهي ثوابت 

عبّرت عنها ثلاث لاءات مشهورة: لا صلح، ولا اعتراف، ولا تفاوض.
-7-

من ذاكرة الأيام التالية:
»تفاوضــت« الــدول العربيــة مــع العــدو اليهــودي الــذي يحتل فلســطين، 
و»اعترفــت« الــدول العربيــة بالعــدو اليهــودي الــذي يحتــل فلســطين، 

و»تصالحت« الدول العربية مع العدو اليهودي الذي يحتل فلسطين.
بعــد ذلــك صار أشــراف الأمة الذيــن يدافعون عــن فلســطين ويحاربون 
العدو اليهودي الذي يحتل فلســطين، صاروا متمردين إرهابيين خارجين 
عن الإجماع الدولي، وصاروا مطارَدين ومنبوذين من الدول العربية التي 

أعلنت ذات يوم لاءات الخرطوم.
-8-

من ذكريات كاتب هذه الكلمات:
أمضيت ســنوات شــبابي وأنا أتابع الجدل بشــأن القرار الدولي الشــهير 
الذي أصدره مجلس الأمن لحل النزاع، القرار )242(، وقد حُصر الجدل 

أخيرًا في حرفين: الألف واللام.
النــص العربــي يقــول إنّ علــى اليهــود إعــادة »الأراضــي المحتلــة« إلــى 

أصحابها، النص الأجنبي يقول إن عليهم إعادة »أراض محتلة«.
فــي النهايــة انتصــر نصٌّ ليســت فيــه ألِــفٌ ولام، فأعاد اليهــود المحتلون 
لأصحــاب الأرض بضعــة كيلومتــرات مربعــة وحصلــوا علــى الاعتــراف 

والتطبيع والسلام.
مَــن يضمــنُ أن لا تعود المعارضة الســورية من جنيف باتفاق فيه مشــكلة 

جديدة بأل التعريف أو بغيرها من الأحرف والأدوات؟
-9-

أثبــت طريــق المفاوضات الذي يرعاه الغرب أنّــه طريق صالح يوصل إلى 
الغاية بالوقت القصير.

لم تســتغرق رحلة الشعب الفلســطيني الجريح المكلوم إلا خمسًا وأربعين 
سنة، وبعدها استطاعت الهيئة السياسية التي فاوضت باسمه استرجاعَ 

واحد بالمئة من أرض فلسطين السليبة.
وهكــذا بقي تســعة وتســعون بالمئة مــن الأرض لا أكثــر، ولعلها تسُــترجَع 

بمفاوضات لاحقة ذات يوم.
بالمقابــل لــم تضُطر »منظمــة التحرير الفلســطينية« إلى تقــديم تنازلات 
جسيمة لتحقيق ذلك النصر الكبير، كل ما في الأمر أنها تنازلت عن حق 
العودة وســكتت عــن تهويد القــدس واعترفت بحق إســرائيل في الوجود 

على ثمانية وسبعين بالمئة من أرض فلسطين!
-10-

ما بين أوســلو )1993م( وجنيف الثاني )2013م( عشرون عامًا، لم يتغير 
فيها النظام الدولي ولا صار أكثرَ إنسانية، إنما تبدل ذئبٌ بذئب وتبدلت 

نِعاجٌ بنعاج.
عَودٌ على بدء:

قبــل ثلاثــة أربــاع القــرن كانت بلــدان الشــرق العربــي المســلم تعاني من 
احتلال دول الغرب المعتدية الظالمة.

يومَهــا ظنّ قومٌ منّا أن الحقوق تؤخَذ على طاولات المفاوضات، فقال لهم 
الرافعي كلمته العظيمة: »إذا كانت المشكلة بين الذئب والحمل فلن يكون 

حلهّا إلا من أحد اثنين: إما لحم الخروف، أو عصا الراعي«.
يا أهل سوريا الكرام:

اختــاروا بــن اثنــن لا ثالث لهمــا: إما طريــق الجهاد )عصــا الراعي( أو 
طريــق المفاوضــات والمؤتمــرات، وخســارة الحريــة والكرامــة والتضحية 

بحقوقكم وحقوق الأولاد والأحفاد )لحم الخروف(.
ولنا في إخواننا في فلسطين عبرة >

http://www.islamicsham.org
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ملف الشتــــــــــــــــــاء

الحمــد لله رب العالمين والصلاة والســام على 
رسول الله ] وعلى آل بيته وصحبه أجمعين.. 

أما بعد:
فهذا عرض مختصر لأحكام الشــتاء نستعرض 
فيــه أهــم الأمــور التي تطــرأ في فصل الشــتاء 
ويحتاج المســلم لمعرفة أحكامها من المســح على 
الجــوارب والجمــع بــن الصلــوات وغيرها من 
الأمــور المهمــة، وكذلــك الأمــور التــي يســتحب 

للمسلم اغتنامها في هذا الفصل.
٭ وصية عمر الشتوية:

كان عمــر بــن الخطــاب -رضــي الله عنــه- إذا 
حضــر الشــتاء تعاهدهــم وكتب لهــم بالوصية: 
بــوا  »إنّ الشــتاء قــد حضــر، وهــو عــدو، فتأهَّ
لــه أهُبتــه مــن الصــوف والخفاف والجــوارب، 
واتخــذوا الصوف شــعارًا )وهي مــا يلي البدن( 
ودثــارًا )الملابــس الخارجيــة(؛ فــإنَّ البرد عدو 

سريع دخوله بعيد خروجه«.
ومــن كلام يحيــى بــن معــاذ: »الليــل طويل، فلا 
تقُصــره بمنامــك، والإســام نقــي فلا تدُنســه 

بآثامك«.
و عــن ابــن مســعود رضــي اللــه عنــه أنــه قال: 
»مرحبًا بالشــتاء ، تنزل فيه البركة، ويطول فيه 

الليل للقيام، ويقصُر فيه النهار للصيام«.
ومن درر كلام الحسن البصري قال: »نِعم زمان 
المؤمن الشــتاء؛ ليله طويل يقومه، ونهاره قصير 

يصومه«.

٭ الغنيمة الباردة:
تاَءِ الغَْنِيمَةُ  وْمُ فِي الشِّ قال رسول الله ]: »الصَّ

البَْارِدَةُ« رواه أحمد، وحسّنه الألباني

قال الخطابي: »)الغنيمة الباردة(: أي الســهلة؛ 
ولأنّ حرة العطش لا تنال الصائم فيه«.

فَحَــريٌّ بك اقتناص هذه الغنيمة، لا ســيما في 
الأيام الفاضلة مثل الإثنين والخميس، أو الأيام 

البيض، ونحو ذلك.
٭ غنيمة العابدين وربيع المؤمنين:

عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: »مرحبًا 
بالشــتاء، تنــزل فيــه البركــة، ويطول فيــه الليل 

للقيام، ويقصُر فيه النهار للصيام«.
٭ نَفَس الشتاء:

قال رســول الله ] : »اشْــتكََتِ النَّــارُ إِلىَ رَبِّهَا، 
فَقَالـَـتْ: يـَـا رَبِّ أكََلَ بعَْضِــي بعَْضًــا، فَــأَذِنَ لهََــا 
يفِْ،  تاَءِ، وَنفََسٍ فِي الصَّ بِنفََسَــينِْ، نفََسٍ فِي الشِّ
، وَأشََدُّ مَا تجَِدُونَ  فَهْوَ أشََدُّ مَا تجَِدُونَ مِنَ الحَْرِّ
مْهَرِيــرِ« متفق عليه ، والمــراد بالزمهرير  مِــنَ الزَّ

شدة البرد .
قــال ابــن رجــب: »فــإنَّ شــدَة بــرد الدنيــا يذُكّر 

بزمهرير جهنم«.
وهذا ما يوجب الخوف والاستعاذة منها، فأهل 
الإيمــان كل مــا هنا مــن نعيم وجحيــم يذُكِّرهم 
بمــا هناك من النعيم والجحيم، حتى وإن شــعر 
القــوم بالبــرد القارس فيدفعهم هــذا إلى تذكر 
زمهريــر جهنــم ، ويوجــب لهم الاســتعاذة منها، 
ويذُكِّرهــم بالجنــة التــي يصــف اللــه عــزّ وجل 
أهلهــا فيقــول: }مُتَّكِئِــنَ فِيهَا عَلـَـى الْرََائِكِ لا 
يرََوْنَ فِيهَا شَمْساً وَلا زَمْهَرِيرًا{ )الانسان:13(، 
قال قتادة: »عَلم الله أنّ شدّة الحر تؤذي، وشدّة 
البرد تؤذي، فوقاهــم أذاهما جميعًا. فيدفعهم 
هــذا إلــى النَّصَــب، وإلــى التهجّد، فــكل ما في 

الدنيا يذُكّرهم بالآخرة«.
٭ إسباغ الوضوء على المكاره:

قال رســول اللــه ]: »ألََ أدَُلُّكُمْ عَلـَـى مَا يمَْحُو 
رَجَاتِ؟ قَالوُا بلَىَ  اللــهُ بِهِ الخَْطَاياَ، وَيرَْفَعُ بِهِ الدَّ
ياَ رَسُولَ اللهِ قَالَ: إِسْبَاغُ الوُْضُوءِ عَلىَ المَْكَارِهِ، 
لَةِ  وَكَثـْـرَةُ الخُْطَــا إِلىَ المَْسَــاجِدِ، وَانتِْظَارُ الصَّ

باَطُ« رواه مسلم. لَةِ، فَذَلِكُمُ الرِّ بعَْدَ الصَّ

قال القاضي عياض: »وإسباغ الوضوء: تمامُه، 
والمكاره: تكون بشدّة البرد وألم الجسم ونحوه«.
مســألة: قــال الشــيخ ابــن عثيمــن عــن بعــض 
المصلــن : »لا يفســرون -أي يرفعون- أكمامهم 
عنــد غســل اليدين فســرًا كامــاً، وهــذا يؤدي 
إلــى أن يتركوا شــيئًا من الذراع بلا غســل وهو 
محــرم، والوضــوء معه غير صحيــح ، فالواجب 
أن يفســره كمه إلى ما وراء المرفق مع اليد لأنه 

من فروض الوضوء«.
مســألة: لا بــأس بتســخين المــاء للوضــوء ، قال 
الأبُِّي في إكمال المعلم: »تسخين الماء لدفع برده 
ليقــوي على العبادة لا يمنــع من حصول الثواب 

المذكور«.
بدنــا  فــا إفــراط ولا تفريــط والشــرع لــم يتعَّ

بالمشاق.

يمم عند البرد: ٭ التَّ
الأصل في طهارة المســلم: الغُســل مــن الجنابة 
أو الوضــوء، لكــن يبُاح له في حــالات أن يتيمم، 

ومما يتعلق بموضوعنا: 
1- إذا لــم يجــد المــاء، أو وجد منه مــا لا يكفيه 

للطهارة.
2- إذا كان الماء شديد البرودة، وغلب على ظنه 

حصول ضرر باستعماله.
فــإذا أراد المســلم الطهــارة: يســمي اللــه تعالــى، 
ويضــرب بيديــه الصعيــد )أي التــراب( الطاهر، 
ويمسح بهما وجهه وكفيه؛ لحديث عمار بن ياسر 
رضي الله عنه أنَّ الرسول ]: »إِنَّمَا كَانَ يكَْفِيكَ 
أنَْ تضَْرِبَ بِيَدَيكَْ الأرَْضَ، ثمَُّ تنَفُْخَ، ثمَُّ تمَْسَحَ بِهِمَا 

يكَْ« رواه البخاري ومسلم. وَجْهَكَ وَكَفَّ
الوضــوء،  نواقــض  بجميــع  التيمــم  وينتقــض 

الأحكام الشتوية
موقع صيد الفوائد)*(

http://www.islamicsham.org
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فــإذا صلــى بالتيمم ثــم وجد المــاء، أو قدر على 
اســتعماله بعــد الانتهــاء مــن الصــاة، لا تجب 

عليه الإعادة.
 وإذا وجــد المــاء، وقــدر علــى اســتعماله بعــد 
الدخــول فــي الصــاة، فــإن وضــوءه ينتقــض، 

ويجب عليه التطهر بالماء.
مــن  لســبب  الحائــض  أو  الجنــب  تيمــم  فــإذا 
الأســباب المبيحــة للتيمم وصلــى، لا تجب عليه 
إعادة الصلاة إذا وجد الماء، ويجب عليه الغسل 

متى قدر على استعمال الماء.
٭ التبكير بصلاة الظهر عند شدة البرد:

عــن أنس رضي اللــه عنه قــال: »كان النبي ] 
ر بالصلاة، وإذا اشــتد الحر  إذا أشــتد البرْدُ بكَّ
أبــرد بالصلاة« رواه البخــاري في الأدب المفرد 

وصححه الألباني.
قــال المنــاوي عــن التبكيــر: »أي بصــاة الظهر 

يعني صلاها في أول وقتها«.
الصــاة  مــن  المقصــود  »لأنَّ  الترمــذي:  قــال 
الخشــوع والحضــور، وشــدّة البــرد والحر مما 

يشغل المصلي«.
٭ تغطية الفم في الصلاة ومنه المتلثم:

ــدْلِ فِي  صــح عــن النبي ] أنَّــه: »نهََى عَنِ السَّ
جُلُ فَاهُ )أي فمه(« رواه  يَ الرَّ ةِ، وَأنَْ يغَُطِّ ــاَ الصَّ
أبو داود وغيره ، قال الشيخ ابن باز رحمه الله: 

»يكُره التلثُّم في الصلاة إلا من علة«.
٭ لبس القفازين:

يجوز لبس القفازين وهو أحد أقوال الشافعي وبه 
قــال النووي ، وأما اســتدل بالمنع لحديث مســلم: 
»أمُِرْتُ أنَْ أسَْــجُدَ عَلىَ سَبعَْةِ أعَْظُمٍ« ويستدل به 
علــى كشــف اليدين  والرد عليــه أن الركُّبة كذلك 
مغطــاة بــا ريــب فــا حجــة في ذلــك، قــال ابن 
جبرين: »يجوز للرجال والنساء لبس القفازين في 

الصلاة فإنه يحتاج إيه لِبردٍ ونحوه« .
الصلاة على الراحلة أو السيارة خشية الضرر:

قال شــيخ الاســام: »تصحُّ صلاة الفرض على 
الراحلة خشية الانقطاع عن الرفقة، أو حصول 

ضرر بالمشي«.
ر  تضــرَّ »وإن  المغنــي:  فــي  قدامــة  ابــن  وقــال 
وثيابــه  يديــه  تلــوث  مــن  وخــاف  بالســجود 
وبالطــن والبلل، فله الصلاة على دابته، ويومئ 

بالسجود«. 
٭ ما يقال عند هبوب الريح:

عــن عائشــة رضي الله عنهــا قالــت: كَانَ النَّبِيُّ 
لكَُ  يحُ، قَالَ: »اللهُمَّ إِنِّي أسَْــأَ ] إِذَا عَصَفَتِ الرِّ
خَيرَْهَــا، وَخَيـْـرَ مَــا فِيهَا، وَخَيـْـرَ مَا أرُْسِــلتَْ بِهِ، 
هَا، وَشَــرِّ مَا فِيهَا، وَشَــرِّ مَا  وَأعَُــوذُ بِكَ مِنْ شَــرِّ

أرُْسِلتَْ بِهِ« رواه مسلم
هي عن سب الريح: ٭ النَّ

حْمَةِ،  يحُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ، تأَْتِي بِالرَّ لقوله ] : »الرِّ
وَتأَْتِــي بِالعَْــذَابِ، فَــإِذَا رَأيَتْمُُوهَا فَلَ تسَُــبُّوهَا، 
هَا«  وَسَلوُا اللَّهَ خَيرَْهَا، وَاسْتعَِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ
رواه أبــوداود وغيــره. والنهــي عن الســبِّ لأنّها 
رة مُذلَّلــة فيمــا خُلقــت له، ومأمــورة بما  مُســخَّ

تجيء به من رحمة وعذاب.
٭ ما يُقال عند سماع الرعد:

كان عبداللــه بــن الزبيــر رضــي اللــه عنهما إذا 
سمع الرعد ترك الحديث وقال: »سُبحَْانَ الَّذِي 
عْدُ بِحَمْدِهِ، وَالمَْلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، ثمَُّ  يسَُــبِّحُ الرَّ
يدٌ« رواه  يقَُولُ: إِنَّ هَذَا لوََعِيدٌ لأهَْلِ الأرَْضِ شَــدِ

البخاري في الأدب المفرد وسنده صحيح.

٭ ما يُقال عند رؤية السحاب ونزول المطر:
عن عائشة أن النبي ]: كَانَ إِذَا رَأىَ ناَشِئًا فِي 
ــمَاءِ ترََكَ العَْمَلَ وَإِنْ كَانَ فِي صَلَةٍ، ثمَُّ  أفُُقِ السَّ
هَا، فَإِنْ مُطِرَ  يقَُولُ: »اللَّهُمَّ إِنِّي أعَُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ
قَــالَ: اللَّهُــمَّ صَيِّبًــا هَنِيئًــا« رواه أبو دواد بســند 
قــوي، وعنــد البخــاري: )اللَّهُــمَّ صَيِّبًــا نافعًــا(، 
وعنــد البخــاري ومســلم: )مُطِرْنـَـا بِفَضْــلِ اللَّهِ 

وَرَحْمَتِهِ(. 
النَّاشــئ: الســحاب الذي لم يتكامــل اجتماعه، 

يِّب: هو المطر الذي يجيء ماؤه. الصَّ

٭ الدعاء لا يُردُّ وقت نزول المطر:
عَاءُ عِندَْ النِّدَاءِ،  انِ، الدُّ قــال ] : »ثِنتْاَنِ لَ تـُـرَدَّ
وَتحَْــتَ المَْطَــرِ« رواه الحاكم وحســنه الألباني، 
؛ فإنَّــه  ، أو قَلَّمــا يـُـردُّ قــال المنــاوي: »أي: لا يـُـردُّ

وقت نزول الرحمة«. 
٭ من فعل النبي ] عند نزول المطر:

عــن أنس رضي الله عنه قال: أصََابنَاَ وَنحَْنُ مَعَ 
رَسُــولِ اللهِ ] مَطَرٌ، قَالَ: فَحَسَــرَ )أي كشف( 
رَسُــولُ اللهِ ] ثوَْبـَـهُ، حَتَّى أصََابهَُ مِــنَ المَْطَرِ، 
فَقُلنْاَ: ياَ رَسُولَ اللهِ لِمَ صَنعَْتَ هَذَا؟ قَالَ: »لِنََّهُ 

حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تعََالىَ« رواه مسلم.
٭ ما يقُال خشية التَّضرر عند زيادة المطر:

قــال ] في مثل هذا الحــال: »اللَّهُمَّ حَوَاليَنْاَ، وَلاَ 
رَابِ  عَليَنْاَ، اللَّهُمَّ عَلىَ الآكَامِ وَالِجباَلِ وَالآجَامِ وَالظِّ

جَرِ« رواه البخاري. وَالأوَْدِيةَِ وَمَناَبِتِ الشَّ
راب:  الآكام: التــال المرتفعــة مــن الأرض، الضِّ

الروابي والجبال الصغار.
٭ إطفاء النار والمدفئة قبل النوم:

عن أبي موســى -رضي الله عنــه- قال: احْترََقَ 
ثَ  بيَـْـتٌ بِالمَْدِينـَـةِ عَلـَـى أهَْلِــهِ مِــنَ اللَّيـْـلِ، فَحُــدِّ
بِشَأْنِهِمُ النَّبِيُّ ]، قَالَ: »إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ 

عَدُوٌّ لكَُمْ، فَإِذَا نِمْتمُْ فَأَطْفِئوُهَا عَنكُْمْ«.
قــال الحافــظ بــن حجــر: »وحِكمة النهــي: هي 
خشية الاحتراق« ثم قال: »قيَّده بالنوم لحصول 
الغفلة به غالبًا، ويســتنبط منه أنَّه متى وُجدت 

الغفلة حصل النهي«.
فيستفاد منه: الحذر الشديد من إبقاء مدافئء 
الحطــب مشــتعلة حالــة النــوم، والحــوادث لا 

تخفى في ذلك.
ى: ٭ النهي عن سب الُحمَّ

عــن جابر رضــي الله عنــه أن النبــي ]: دَخَلَ 
ائِبِ أوَْ أمُِّ المُْسَيِّبِ فَقَالَ: »مَا لكَِ؟ ياَ  عَلىَ أمُِّ السَّ
ــائِبِ أوَْ ياَ أمَُّ المُْسَــيِّبِ تزَُفْزِفِيَن؟« قَالتَْ:  أمَُّ السَّ
ــى، لَ بـَـارَكَ اللــهُ فِيهَــا، فَقَالَ: »لَ تسَُــبِّي  الحُْمَّ
ــى، فَإِنَّهَــا تذُْهِــبُ خَطَايـَـا بنَِــي آدَمَ، كَمَــا  الحُْمَّ

يذُْهِبُ الكِْيرُ خَبَثَ الحَْدِيدِ« رواه مسلم
معنــى تزَُفْزِفِــنَ: أي تتحركــن حركــة ســريعة، 
ومعنــاه ترتعــد، ففــي الحديــث النهي عن ســبِّ 
ــر  تكُفِّ وأنّ الحمــى  م،  التَّبــرُّ وكراهــة  الحمــى، 
الخطايا، والمناسبة مع الموضوع واضحة، وذلك 

ى. أن في الشتاء تكثر الُحمَّ
وهذا لا ينافي أن العبد يبذلَ السبب في علاجها، 

ملف الشتــــــــــــــــــاء

http://www.islamicsham.org



السنة الثالثة - العدد 16ربيع أول 1435 هـ الموافق يناير / كانون ثاني 2014 م»نور الشام« دورية صادرة عن هيئة الشام الإسلامية
9

ولأنّ لكل داء دواء إلا الموت كما أخبر الرسول ].
٭ المسح على الجوارب والخفين والعمائم:

الُخــف: مــا يلبــس علــى الرجل ممــا يصنع من 
الجلد. 

والجــورب: ما يلبس عليها مما يضع من القطن 
ونحوه.

وقــد ثبــت فــي الســنة المتواتــرة عــن النبي ] 
أنــه كان يمســح على الخفين، وقــاسَ أهل العلم 

الجورب على الخف.
٭ شروط المسح:

1- ادخالهما بعد تمام طهارة الوضوء.
2- أن يكون طاهرين من النجاسة.

3- أن يكون المســح عليهما في الحدث الأصغر 
لا الأكبر كالجنابة أو ما يوجب الغسل.

4- أن يكــون المســح فــي الوقت المحدد شــرعًا، 
وهــو يــوم وليلــة للمقيــم وثلاثــة أيــام بلياليهــا 

للمسافر.
٭ توقيت المسح:

1- يبــدأ المســح مــن أول مســحه بعــد الحــدث 
)نقــض الوضــوء( وتنتهــي بعــد أربع وعشــرين 
للمســافر،  وســبعين  واثنــن  للمقيــم،  ســاعة 
لحديــث علــي بــن أبــي طالب رضــي اللــه عنه: 

أيََّــامٍ وَليََالِيَهُــنَّ  »جَعَــلَ رَسُــولُ اللــهِ ] ثلََثـَـةَ 
لِلمُْسَافِرِ، وَيوَْمًا وَليَلْةًَ لِلمُْقِيمِ« رواه مسلم.

2- اذا انتهــت المدة وهو على طهارة مســحه لم 
ينتقض وضوءه .
٭ صفة المسح:

أن يمســح الخــف أو الجــورب مــن أعــاه مــن 
أطراف الأصابع إلى ســاقه لقول علــي: »رَأيَتُْ 
يهِْ« رواه  رَسُــولَ اللَّهِ ] يمَْسَــحُ عَلىَ ظَاهِــرِ خُفَّ

أبو داود.
فــي الحــدث  كــة  الُمحنَّ العمائــم  المســح علــى  ٭ 

الأصغر:
ثبت عن النبي ] أنَّه مســح على العمائم، رواه 

الترمذي.
والعمائــم المحُنَّكــة: أي المـُـدارة تحــت الحنــك، 
أو ذات ذؤابــة، أي التــي لهــا طــرف مرخــي من 
الخلف، أما العمائم العادية التي يســهل نزعها: 

فلا يصح المسح عليها.
ويدخــل في العمائم ما يلُبس في أيام الشــتاء من 
القبعات الشاملة للرأس والأذنين ، وفي أسفله لفه 
على الرقبة فإنّه مثل العمامة لمشقة نزعه، ومثله 
خمار المرأة ، وأما الغترة أو الشماغ أو الطاقية أو 

الطربوش فلا يسمح عليه لأنه لا يشق نزعه.

٭ الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة:
يعُــذر بتــرك الجمعة والجماعة في الشــتاء من 
حصــل لــه مــن الأذى بمطــر يبــل الثيــاب ومعه 
المشــقة، أو الطــن أو الثلــج، أو الريــح البــاردة 
الشــديدة لقول ابن عمر رضــي الله عنه : »كَانَ 
رَسُولُ اللَّهِ ] ينُاَدِي مُناَدِيهِ فِي اللَّيلْةَِ المَْطِيرَةِ، 
يحِ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ«  أوَِ اللَّيلْـَـةِ البَْــارِدَةِ ذَاتِ الرِّ

رواه ابن ماجة.
٭ الجمع بين الصلاتين:

يبُــاح الجمــع بــن صلاتــن الظهــر والعصــر، 
وقــت  فــي  قَصــر-  -دون  والعشــاء  والمغــرب 
أحدهمــا؛ تقديًما أو تأخيرًا للأعذار الســابقة 
المسُقطة للجمعة والجماعة، وأما المرأة والرجل 

المريض لا يصح جمعهم في بيوتهم.
والجمــع رخصــة عارضــة للحاجــة إليــه لدفــع 
المشــقة عــن المســلمين، ولذلــك لم يفعلــه النبي 
والمشــقة  والحاجــة  قليلــة،  مــرات  إلا   [
 تختلــف في تقديرها باختــاف الزمان والمكان 

والأشخاص >
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)*( باختصار وتصرف

ق بأنَّ الله أمر بها أصلًا، فإنَّه يســتحيل في العادة  »لا يصُِرُّ على ترك الصلاة إصرارًا مســتمرًا من يصدِّ
والطبيعــة أن يكــون الرجل مصدقًــا تصديقًا جازمًا أنَّ الله فرض عليه كل يــوم وليلة خمس صلوات، وأنَّه 

يعاقبه على تركها أشدّ العقاب، وهو مع ذلك مُصرٌّ على تركها، هذا من المستحيل قطعًا« 
الصلاة وأحكام تاركها، ابن القيم
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أطفـــال سوريــــــا والشتاء
 يقول الطفل السوري بلسان حاله :

الشــتاء قابلنــي  كيــف  الإبتــاء»أتــدري  فيــه  يكــون  وكيــف 
بالثَّنايــا يفعــل  البــرد  إذا اصطكــت وجاوبهــا الفضاءوكيــف 
يجــور عليــه فــي الليــل الغطــاءوكيــف نبيــتُ فيــه علــى فــراش
العنــاءأتــدري كيــف جــارك يــا مُصلي الفقــر  مــن  ده  يهــدَّ
بؤسًــا ترتجفــان  يــداه  والشــقاءوكيــف  المذلــة  وتصدمــه 
ثلجًــا عليــه  الزمهريــر  ــد فــي الشــرايين الدمــاءيصــب  فتجمَّ
وشــاءخــراف الأرض يكســوهن عِهــنٌ نعــمٌ  تحتــه  وترفــل 
يأتــي حــن  المســاكن  المســاءوللنمــل  جُــنّ  أو  البــرد  عليــه 
دار بغيــر  يــدور  الطفــل  ومــاءوهــذا  وحــل  خيمتــه  وفــراش 
ســماءيجــوب الأرض مــن حــي لحــي ولا  تقيــه  أرض  ولا 
فأدفئونــي الشــتاء  حــل  ســواءفــإن  فإنهمــا  ادفنونــي  أو 
وضيــق عَــوز  وبــي  الجفــاءأتروننــي  هــذا  فمــا  تحنــوا  ولا 
بهــذا ترضــوا  أن  اللــه  البــاءمعــاذ  الشــام يصرعــه  وطفــل 
الشــتاء«يــا مســلمون لا تجرحُــنّ قلبــي جــرح  مــا  يكفيــه  ألا 

محمد المقرن
ــم يــســتــرحْ ــةٌ لـ ــوكـ ــسَّ طـــفـــاً شـ ــ ــو م لـ

ــدِ ــيـ ــمـ ضـ بــــــألــــــفِ  إلا  آبــــــــاؤُكــــــــم 
جًــا ــاء مــضــرَّ مـ ــدِّ ــا أســـيـــرُ عــلــى الـ ــ وأن

ــط وريـــــــدي ــ ــربـ ــ ــــــده بـ بـــــــدم أضــــــمِّ
لكم ــكــســرتْ  ان إذا  ــظــاتٍ  ــحْ لَ تــبــكــون 

ــكُّ خــــــدودي! ــفـ يـ ــي لا  ــ ــع ــ ــبٌ ودم ــعـ لـ
ــا الأطـــــفـــــال إنــــــي مــثــلــكــم ــ ــه ــ ــا أي ــ يـ

وُرودي ســـقـــيـــتُ  ــي  ــ ــام لأحــ طـــفـــل 
ــدْ ــي لــم أجِـ هــل عــنــدكــم حــلــوى؟ فــإن

ودِ لــــــلــــــدُّ نــــصــــفُــــه  ــا  ــ ــفًـ ــ ــيـ ــ رغـ إلا 
ــل تــضــحــكــون وتـــلـــعـــبـــون؟! فــإنــنــي هـ

ــرودي ــ ــارَ بــحَــيــرتــي وشُـ ــه ــن أقــضــي ال
تـــي ــدَّ ــا رأيــــــتُ أبــــي يمـــــوتُ وجـ ــومـ يـ

»وحــيــدي«!  ،  » »بــنــيَّ وتحضنه:  تبكي 
ــوا بــهــا ــ ــب ــي عـــنـــدمـــا ذهــ ــ ورأيــــــــتُ أمـ

ــو إلــــــــيَّ بـــطُـــهـــرهـــا المـــــــــوؤودِ ــ ــرن ــ ت
ــه ــبُ ــل عُ ق ــي يـُـــــــــروَّ ــ ــول الــــكــــلُّ مِـــــن حــ

فــــــي والـــــــــــدٍ وحــــلــــيــــلــــةٍ وولـــــيـــــدِ
ــاء فــأيــنــهــا ــ ــريـ ــ ــوت الأبـ ــيـ ســـحـــقـــتْ بـ

مـــن روعــــة الــتــصــمــيــم والــتــشــيــيــد؟!
ــــن قـــبـــورَهـــم ــن ــ ــوتُ الآم ــ ــي ــ ــارت ب ــ ــ ص

ــدِ ــي ــق ــثٌ وأنــــــقــــــاضٌ وألـــــــــفُ ف ــ ــث جــ

واحــــــة الشعـــــــــــــــر

عرّج على أرض الشآم
حازم حريري

عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية
اللهُ   أكـــبر   عــُــدتي   وعتــــاديعرّج  على  أرضِ  الشآمِ ونادي
في الخافقين على ذرى الأطوادالله   أكبر   جلجلت   أصداؤها
لتعودَ    دارُ   الشامِ   للأمـــــجــادأرضٌ بها سكب الشبابُ دماءَهم
عزفت  لحـــونُ  الـــعزِ  من آمـــــــادِلتعيــــدَ    للدنيـــــا    حضــــارةَ   أمـــــةٍ
وعلا بها إلى الجوزا لسانُ الضادأهدت  إلى  كل  العوالم  حرفها
عبث   اللئـــــام    بنورهـا  الوقـــادِلكنها  من  نصف قرنٍ في لظىً
حين   اكتست   راياتــُـــها  بســـوادوخبا  بهاءُ  الحسنِ في ساحاتها
في  كل  صادحةٍ  من الأوغـــــــادخمسون  عامًا  والمآذن  تشتكي
حزنا  على  الهــجران  بــعد ودادحتى  المساجد  قد تساقط دمعُها
ٌ بالقهــــر    بالطـغيـــــان   بالإفســـادخمسون  عامًا  والشآمُ  مكبل 
والشـــــر   منتفش   بكـــل   وهــــادِخمسون   عامًا   والبلاد  رهينة
تعـــوي   وتنهــش   فـلذة  الأكبــــــادخمسون  عامًا والكلاب طليقةٌ
يوم   استبُــيح   عــرينهُا  بــــــــمزادِوحماة   شاهدة   تبث   شكاتهَا
جنان  وغاب  صوت   الحـــادييوم   ارتقى  أطهارُها  نحو  الـ
بـردائــــــه     المسكــونِ    بالأحـــــــقادخمسون  ألفًا  لفّهم  ثوبُ الردى
حجب  النهارَ  بليــــله  المتــــماديوتلفحــــت   كلُّ   الديـــــار   بحـــالكٍ
شمسٌ  تبدت  بعد  طول  رقـــــادِحتى  إذا  طـــال الظلامُ توهجت
وكسته   ثــوبَ   النور  والميــلادمسحت  عن الليل البهيم ركامَه
كسرت   قيودُ  الذل  والأصــــفادوتلألأت   فــي  الأفــق  ثورةُ  أمــــة
يغـــدون    للساحــــات   كالآســــادومضت    تقدم   للشهادة   ثلة
أكــرم   بهم   من  فتية  أمجاديتسابقــــون   إلى   المنايـــا   رفعـــــة
عزمًا   يحيل  الراسيـــــات  بواديما  راعهم  بأس  العدا بل زادهم
والعــــاديـــات   صهيلهن   الحـــاديللنصــر   قد  عقــدوا  لــواء  كرامة
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حلول سريعة . . .
لتفادي العاصفة الثلجية في سوريا  
د. علا

٭	 مع التنبؤات اليوم بعاصفة ثلجية على سورية الحل الوحيد للتدفئة 
ــع البشــر فــي غرفــة واحــدة مغلقــة، دفــئ الأجســاد يفي  هــو تجمُّ
ع النســاء والأطفــال بأكبر قدر  بالغرض لســكان المخيمات، فليتجمَّ
ممكــن فــي خيمة واحدة، والرجال أيضًا، دفئ الأجســاد يمنع البرد 
مــن الإضــرار بالأطفال والضعفاء، حرارة الأجســاد في مكان مغلق 

تعمل عمل المدفأة.
٭	 لحمايــة طفلــك الرضيع مــن البرد القــارص: إربطيه مباشــرة على 

جسدك، ثم ضعي ملابسك عليك وواصلي الحركة.
٭	 لا تحُرقــوا الأخشــاب ولا أي شــيء آخــر داخــل الأماكــن المغلقــة، 

فالروائح الناتجة عن الحريق قد تقتل.
٭	 كل مــا هو بلاســتيكي من غلافــات الأطعمة والأكيــاس يعُتبر عازلاً 

جيدًا يبعد البرد، فإذا جمعت بكيس أو ببيت مخدة تصلح لأن تكون 
لحافًا سميكًا.

٭	 إذا توفر كيس بلاستيكي املأه بالتراب النظيف ليشكل طبقة داخل 
الكيس بســماكة )1( ســم، ويســتخدم كلحاف وغطاء مع الانتباه من 

ابتعاده عن الأنف للتنفس.
٭	 الأكياس البلاستيكية إذا استخدمت بشكل بلوزة، ثم لبُست الملابس 

فوقها فإنها تعمل طبقة عازلة وتدفئه بشكل كبير.
٭	 أكثر الوفيات من البرد تحدث خلال النوم، الحركة تحمي من البرد، 

عند النوم تراصوا بجانب البعض فيبتعد البرد وتدفأ الأجساد.
٭	 عندمــا يتوقف القلــب في البرد لا يعُتبر الانســان قد مات حتى تتم 

محاولة رفع حرارة الجسد، وبمجرد رفع حرارة الجسد مع الضغط 
على الصدر والنفس قد يعود.

أهيل الحرفي  جرحى الثورة والتَّ
عبد الغني المصري
فــي أي حربٍ يبلغ عدد الجرحى أضعافًا مضاعفة عن أعداد القتلى في 
تلك الحرب، وكذلك الثورة الســورية، فجرحاها بعشــرات الآلاف، إن لم 

يبلغ مئات الآلاف.
ع الخيرون من كل مكان بالأدوية، ومستلزمات إقامة المستشفيات   وقد تبرَّ
الميدانية لعلاج الحالات المســتعجلة والســريعة رغــم خطورتها في أغلب 

الأحيان.
 وتبــدأ مشــكلة الجريح البطل، عندما يعلــم أنّ إصابته قد أصبحت معيقة، 
ويؤلمــه أكثر أن ذلك الشــاب المندفــع عنفوانًا ونخوة وشــهامة، والذي انطلق 
كالليــث الهصــور دفاعًــا عن وجــود أهله وأرضــه وحضارته، يفجعه شــعور 
الضعف وانتظار المعونة أو المساعدة التي لا تسد رمقًا، وقد يشعر بالضيق 
عندما يأخذها، ويصبح بين أول الشهر وآخره مراقبًا ذلك الموعد، بينما هو 

كان خيلًا أصيلة تدوس الأرض وتثير النقع حضورًا وقوة.
أحبابنــا أهــل الخيــر، ومضيًا علــى درب نصيحة أخ لي، وهــو والد لأحد 
ل أولئك  الشــهداء الأبطــال، ومتابــع لأمور الجرحــى، فقد اقتــرح أن يؤهَّ
الجرحــى حِرفيًــا، كي يســتطيعوا الاعتماد على أنفســهم، مــا يعُيد إليهم 
الأمــل، فيــرد لهــم المجتمــع نزرًا يســيرًا من واجبهــم عليه كأبطــال ذادوا 
عــن أهلهــم، ولبَّوا النداء، ولم يخيبوا صوت حرة أو طفل، عندما ســمعوا 
»وامعتصمــاه« تتصاعــد في زنزانة في جوف الليل، أو بكاء يتيم جائع، أو 

دموع حرة مكبوتة، فكيف يمكن أن نفُيد من لبى النداء؟
قــد يكــون هنــاك طــرقٌ كثيــرة، ولكن كنــوع من تحفيــزِ العقــل وتحريض 

التفكير، يمكن طرح الآتي:
- أن يتم تخصيص مبالغ من المال للتأهيل الِحرفي للجرحى.

- يتــمُّ تقســيم الجرحى إلــى مجموعات، بحيث يتم تدريــب كل مجموعة 
على حرفة يدوية معينة، حسب ميول الجريح وقدراته.

- يتم إنشاء ورش عمل جماعية، بحيث يمارس فيها الجرحى الخريجون 
ما تعلموه في الدورة في صناعة منتجات يمكن تسويقها وبيعها.

- يتم إنشاء قسم لتسويق المنتجات.
- يمكــن إنشــاء معــارض للمنتجــات اليدوية فــي مختلف الــدول العربية 

والأجنبية.
- لا يتــم ذكــر أن ذلــك مــن صنــع الجرحــى الســوريين كــي لا تواجه تلك 

المعارض عوامل السياسة والمقاطعة.
- قســم التســويق والإدارة الماليــة، يتــم تعيينهــا بواســطة الداعمــن كــي 
يتمكنــوا مــن الاطمئنان إلى صــرف المال بطريقتــه الصحيحة، كما أن 

ذلك يشجع على وضع خطط تسويقية حقيقة يتم متابعتها.
- ولتشــجيع الداعمــن علــى المتابعة الحقيقية، واســتمرار الدعم، يمكن 
تخصيص نســبة مــن الناتج لصالــح الداعم، كي يتمكن ويتشــجع على 

الاستمرار في مشاريع أخرى قد تجلب نفعًا آخر للثورة.
تلك خطرات سريعة، أطلقها اقتراح والد شهيد بطل، أسأل الله أن تجد 
من يتبناها ليبعث الأمل في نفوس شــباب أبطال، يقهرهم عجز أصابهم 

في سبيل الله كي ينتشلوا شعبهم من العبودية والاستعباد >
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غ قلبه لمحبته والإنابةِ  »مَن ملأ قلبه من الرضا بالقدر ملأ الله صدره غِنى وأمنًا وقناعة، وفرَّ
إليه، والتوكلِ عليه، ومن فاته حظه من الرضا: امتلَأ قلبه بضد ذلك« 

مدارج السالكين، ابن القيم

من علماء سوريا

د مصطفــى المجذوب، ولد في مدينة طرطوس في ســوريا عام  هــو محمَّ
ينيَّة، فقد ولد في بيت  ى العلوم العربيَّة والدِّ 1325هـ - 1907 م، وفيها تلقَّ
متديــن لأســرة تعمل في التجــارة، ولها صلة بعلوم الديــن واللغة العربية. 

وقد اهتمَّ بالمطالعة والقراءة، حتى غدَا موسوعةً أدبيَّة دينيَّة.
والمطــاردة  للســجن  وتعــرض  الفرنســيين،  ضــد  النضــال  فــي  شــارك 
والاضطهــاد مــع إخوانــه المناضلــن. وفي ســنة 1355هـــ - 1936م، بدأ 
عملــه في ســلك التعليم فــي مدينتي طرطــوس واللاذقيَّة، ثــم انتقل إلى 
المدينة المنورة سنة 1383هـ، حيث عمل مدرساً بالجامعة الإسلامية إلى 

نهاية سنة 1403هـ - 1982م، حيث تقاعد.
عوة الإسلاميَّة في سوريا  كان الأدَب عند الشيخ المجذوب وسيلةً لنشر الدَّ
وخارجهــا، حتى بلغــت مؤلفاته قرابة الخمســن مؤلفــاً، تنطلق معظمها 
من الرؤية الإســامية، وتعكس أحداث عصره في ســورية وعلى مســتوى 

ــرون عرَفتهم(، وكتبَ  العالم الإســامي من أشــهر مؤلَّفاته: )علماء ومفكِّ
ــة؛ منها: )اللِّقاء الســعيد(، و)قصص  أكثــر من عشــر مجموعات قصصيَّ
ميم(،  من سوريا(، و)دماء وأشلاء(، و)بطل إلى النَّار(، و)قصص من الصَّ

و)ثورة الحريَّة( وغيرها.
نــال الجائــزة الأولــى لجامعــة الــدول العربيــة ســنة 1948م على نشــيده 

الوطني الذي نظمه، حيث تم اختياره من بين مائة نشيد.
عــاد مــن الســعودية، إلــى اللاذقية ســنة 1416هـــ - 1996م، ولــزم بيته، 
فلــم يغــادره إلا لضرورة، واعتزل الناس، وأكــبّ على أوراقه وقلمه، وألف 
أربعــة كتب، ثم وافاه الأجل ســنة  1420هـــ - 1999م، وقد تزامنتْ وفاته 
، رحمهما الله  ــيخ عليٌّ الطنطاويُّ ي فيه الشَّ ل الذي توُفِّ مع الأســبوع الأوَّ

رحمةً واسعةً >

الشيخ محمد المجذوب الطرطوسيُّ
)ت 1420هـ- 1999م( 

عقيدة المسلم )5(

الركن الثالث من أركان الإيمان: الإيمان بالكتب
المراد بها: الكتب التي أنزلها الله تعالى على رســله رحمة للخلق، وهداية 

لهم، ليصلوُا بها إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة.
والإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور:

ا. الأول: الإيمان بأن نزولها من عند الله حقًّ
الثانــي: الإيمــان بما علمنا اســمه منها تفصيلًا: كالقــرآن الذي نزل على 
محمــد ]، والتــوراة التــي أنزلت على موســى ]، والإنجيل الذي أنزل 
بـُـور الذي أوتيــه داود ]، وأما ما لم نعلم اســمه؛  علــى عيســى ]، والزَّ

فنؤمن به إجمالاً.
الثالث: تصديق ما صحَّ من أخبارها، كأخبار القرآن، وأخبار ما لم يبدل 

أو يحرف من الكتب السابقة، وفق ضوابط محددة.
الرابــع: العمــل بأحكامهــا، والرضــا والتســليم بهــا، والعمل بمــا جاء في 
آخرهــا وناســخها والمهيمــن عليها وهو القرآن الكريم، فــإن جميع الكتب 

السابقة كان واجباً على من أنزلت عليهم اتباعها، حتى نزل القرآن.
وجميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن العظيم قال الله تعالى: }وَأنَزَلنْاَ 
قًــا لِّمَا بيَنَْ يدََيهِْ مِــنَ الكِْتـَـابِ وَمُهَيمِْنًا عَليَهِْ{  إِليَـْـكَ الكِْتـَـابَ بِالحَْقِّ مُصَدِّ

)المائدة: 48( أي: حاكمًا عليه.
وعلــى هــذا، فلا يجوز العمــل بأي حكم من أحكام الكتب الســابقة إلا ما 

ه القرآن. صحَّ منها، وأقرَّ
والإيمان بالكتب يثمر ثمراتٍ جليلةً منها:

الأولــى: العلــم بعنايــة اللــه - تعالى - بعبــاده، حيث أنزل لكل قــوم كتابًا، 
يهديهم به.

ع لــكل قوم ما  الثانيــة: العلــم بحكمــة اللــه تعالــى فــي شــرعه، حيث شــرَّ
يناسب أحوالهم، كما قال الله تعالى: }لِكُلٍّ جَعَلنْاَ مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنهَْاجًا{ 

)المائدة: 48( >

الشيخ فايز الصلاح
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لــم يــزل دعاة الصدق على مرِّ الزمان يجمعون على أن صلاح ســرائرهم 
هــو الســرُّ الأوحد في نجاح دعوتهم، ولن تكــون لكلماتهم صدى في آذان 

من يسمعها إن لم يكن لها سابقة صدق في قلب قائلها .
روي أن قاصًــا كان بقــرب محمــد بــن واســع فقــال: مالــي أرى العيون لا 
تدمع، والقلوب لا تخشــع، والجلود لا تقشــعر، فقال محمد بن واسع: »يا 
فــان! مــا أرى القوم أتُوا إلا من قِبَلِــك، إنَّ الذكر إذا خرج من القلب وقع 

على القلب«.
واعلــم يقينًا ياصاحبــي أنَّ الفِصام النكد بين مقالــك وفعالك هو العقبة 
الكؤود التي ســتعرقل ســيرك فــي الدعوة إلى الله تعالــى، وقد تصل إلى 
مرحلة لا تستطيع حينها أن تقوم من عثراتك المتتابعة  .. سيخنقك غبار 
الزيف الذي كنت تعيش فيه، وتغذي منه من هم بين يديك .. ثم .. ثم لن 

تستطيع أن تقف على قدم الدعوة مجددًا، ياللخذلان حينها !!
فباللــه أخبرنــي أنى لمتربٍ أو مدعو يدُعى إلى الخشــية والخوف من الله 

وعين داعية لم تترطب قط بمائها !!
وكيف لك أن تؤثر في سامعيك  فتجعلهم يقوموا الليل إلا قليلًا، وأنت ما 

زلت تساوم نفسك على صلاة الفجر !!
وإلا ما الذي حمل صالحي الأمة من سلفها وخلفها إن تصدروا لإصلاح 
العامــة، أن يعــودوا أولاً إلى نفوســهم فيصلحون ما فســد منها، ثم يقُبلوا 

على أمر غيرهم .
ورحــم الله ابن تيمية لما دعاه الخليفــة ليناقش فرقة )البطائحية( يقول: 
»ومــا علمــت كيف أردُّ عليهــم، لكني أعــددت لذاك اليــوم عُدته!! فقمت 
الليــل كلــه!! أدعــو وأتبتَّل حتــى أجرى الله الحــق على لســاني ودحر الله 

خرافاتهم« .
إن تلــك الركعــات والدمعات .. لهي وقود الداعية في دعوته، وسِــرُّ قبول 
الناس له، ومن حمل هذا الزاد بلَّغه الله منزله الذي قصد، ولو بعد حين .

فالقلوبُ عالم ســماوي بعيدٌ  كل البعد عن عوالم الســفول الأرضية، التي 
تتأثر بالماديات فحســب، فلا تتأثَّر تلــك المضُغ التي أوجدها الله في بني 
آدم بشــيء كمــا تتأثر بمــادة )القبول(، التي ينشــرها الله لــك بين خلقه، 
فعلــى قــدر النور الذي اقتبســته من نور الله كان إشــعاعك أقــوى، وتأثر 

الناس بدعوتك أعم وأكبر .
وما أحسن كلام ابن القيم في الوابل الصيب حيث قال: »وإنما تقرّ أعين 
ت عينه باللــه قرت به كل  النــاس بــك علــى قدر قرة عينك باللــه، فمن قرَّ

عين ... ».
ــل كتــاب الله تعالى وفتش فــي معانيه وجد هــذا المعنى مصلوبًا  ومــن تأمَّ
في عين الشــمس، اقرأ إن شــئت: }قُمِ اللَّيلَْ إلَّ قَلِيلً{ ثم }إِنَّا سَــنُلقِْي 
عَليَـْـكَ قَــوْلً ثقَِيلً{، فــكان لزامًا على الحمل الثقيل مــن ليل طويل يعين 

على حمله !!
يقــول ســيد فــي ظلالــه : »ولا بــدَّ لأي روح يـُـراد لهــا أن تؤثــر فــي واقــع 
الحياة البشــرية، لابد لها من عُزلة وخلوة وانقطاع عن شــواغل الأرض« 

باختصار.                 
ـق على تلــك الآيتين فقال: »إنَّ قيــام الليل والناس نيــام، والاتصال  ثــم علّـَ

ــي فيضه ونوره، والأنُس بقربــه، إنَّ هذا كله هو الزاد لاحتمال  باللــه، وتلقِّ
القــول الثقيل، والجهــد المرير الذي ينتظر من يدعو بهــذه الدعوة، وينُير 
ة  لمات الحافَّ القلب في الطريق الشاق الطويل، ويعصمه من التَّيه في الظُّ

بهذا الطريق الطويل«.
يــا صاحبــي! إن أنــت لم تأخذ حظــك الوافر من العبادة لتكاد تنُســى مع 
زخم الحياة وتتابع المشاغل -الدعوية- ليكاد يغيب عن ذهنك أنك تدعو 

إلى الله .. إلى الله فقط، فتستحيل دعوتك إلى صناعة !.
يقــول ابــن الجوزي في صيد خاطره: »وعلى هذا أكثر الناس، صور العلم 
عندهــم صناعــة، فهــي تكُســبهم الكِبــر والحماقــة، وقد حكــى لي بعض 
المعُتبريــن عــن شــيخ أفنى عمره فــي علوم كثيــرة ثم فُتن فــي آخر حياته 

بفسق أصرَّ عليه وبارز الله به«.
فكيف بك وقد أفنيت عمرك دعوة إلى الله ثم.. !

هــل فقهــت الآن أنَّ القضيــة ليســت خبــرات تربويــة، وزيــادة معلومــات 
فحســب  .. واللــه لــو قرأت مئــات الآلاف في كتب التربيــة، وأنت أنت لم 

يتغيَّر في إيمانك شيء، فلن تغُيِّر في القلوب شيئًا .
»فمن الســهل أن تؤُلِّف كتابًا في التربية، ومن الســهل أن تضع منهجًا لها، 
ولكن هذا المنهج ســيبقى حبرًا على ورق، ســيظل معلقًا في الفضاء مالم 
ل إلى بشــرٍ  يتحول إلى حقيقة واقعة تتحرك في واقع الأرض، مالم يتحوَّ
ل  يتُرجــم بســلوكه وأفعالــه وتصرفاته مبــادئ المنهج، عندئذٍ فقــط يتحوَّ
ل إلى حركــة، يتحول إلى تاريخ« )محمد قطب- المنهــجُ إلى حقيقة، يتحوَّ

منهج التربية الاسلامية(.
أخي المربي: إن لم تكن قادرًا على إصلاح نفسك، فكيف ستكون قادرًا أن 

تزرعَ ثمرة وجذور شجرك خواء!
ــر ولا يتبدل،  أخــي المربــي: إنَّ اللــه جُعل ناموسًــا في هذه الحيــاة لا يتغيَّ
فاقصــر الطريــق، وإئت البيوت مــن أبوابها، فإن كنت محقًــا في دعواك 

أنك تدعو إلى الله  فالله الله بعلاقتك معه.
أخــي المربــي : ليــس المقصود أن نتــرك الدعوة بحجة )مرض الســريرة( 

حاشا وكلا.
 فإن لم يعظ في الناس من هو مذنب

فمن يعظ العاصين بعد محمد !!؟  
فــإن كان المــرض ســرطان قاتــاً فتنــح قليــاً عن مراتــع الدعــوة، أصلح 

مرضك، ثم انضم لركب الدعوة .
أخي المربي: اعلم أنَّ الله استعملك على ثغر من ثغور الإسلام، فاتَّق الله 

فيه، وإلا والله ينُزع منك ويسد عنك بابًا إلى الجنة !
أخــي المربــي: لا يغرنَّك بهــرج الدعوى، وظاهــر العمل الصالــح؛ فإنَّ في 
قلبــي وقلبــك من مداخل إبليس اللعين، فاســتعن باللــه بركعتين في جنح 

الليل تنير لك يومك الدعوي .
أخــي المربي: ارجع إلى كتاب الله واقرأ: }أتَأَْمُرُونَ النَّاسَ بِالبِْرِّ وَتنَسَْــوْنَ 

أنَفُْسَكُمْ وَأنَتْمُْ تتَلْوُنَ الكِْتابَ أفََلا تعَْقِلوُنَ{. 
ثم ابكِ على نفسِك واستغفر لذنبك ..
وإنا لله وإنا إليه راجعون على حالنا >

عبد الله الشامي
أعدوا للدعوة عدتها
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مؤمنة قشوع

قصة قصيرة

شتاء قاس
بأقـــــــلامهـــــــــنّ

برق.. ورعد.... مطر.. وثلج.... 
شتاءٌ قاسٍ وبردٌ ينخر عظامهم نخرًا!

أطلقــت تنهيــدةً طويلــة رافقهــا بخارٌ خــرجَ من 
فمهــا.. تمنّــت أن تخــرج همومها كلهــا مع تلك 

التنهيدة!
لكــن أنّــى لأحلامها التّحقــق! امــرأةٌ مثلها بدل 
التّمنِّــي عليها أن تؤمّنَ شــيئًا تغطي به أطفالها 

في هذا البرد!
لكــن وحتى هذا يعُدّ حلمًا من أحلامها.. تركت 

لدمعاتها مجالً لتشقّ طريقا مُعتادًا!
لــم تتوقف عن البكُاء طوال الليل.. أتبكي زوجًا 
مُعتقــاً أم أبًــا مفقــودًا، أتبكــي بكرهَــا الــذي 

أدخلوه ذات يوم عليها شهيدًا!
أم تبكِي أمها التِي قُتلت أمامَ ناظريها برصاصِ 
ذاك القنّاص الذي يســتمر ليلً ونهارًا بالقنص 

وكأنه يصطادُ أرانبًا؟!
هــل تبكِــي علــى وطــنٍ بــات يقســو علــى أبنائه 

بالتشريد؟
أم تبكــي على أبنائه الذيــن وقعوا ضحيةً لتآمر 

أشقائهم من كل مكان عليهم!
نادتهــا جارتها التي تقطُن على بعُد خيمتين من 

خيمتها: يا أمُ أحمَد.. يا أمّ أحمد!
مشــت بتثاقــلٍ إلــى مدخــل خيمتهــا: نعــم يا أم 

محمود..
- مــا بــكِ؟ أناديــكِ منــذ دقيقتين ولــم تجيبي؟ 

)سألتها بصوتٍ يرتجف من البرد(
- اعذريني لم أعتد مناداتي بـ أم أحمد بعد!

- لا بأس، )مدّت يدها( تفضلي..
- مــا هــذا؟! )ســألتها وهــي تأخــذ الكيس من 

يدها(
- رغيفان مــن الخبزِ، جلبَ زوجي بعض الخبز 
وتذكرتكِ فأحضرت لكِ رغيفين علهّا تشُبعكم!
- أجابتها بامتنان: جزاكِ الله كُل خير! لا أعلم 
كيف أشــكركِ فقد احترت مــاذا أطعم الصغار 

حتى يناموا..
- لا بأس، نحن جيران! )قالت بابتسامة(

اســتدارت حيث يجلس صغيريها: ماذا يريد أن 
يأكل أميري الصغير وأميرتي الصغيرة؟

أجابتهــا أميرتها الصغيرة )الفقيرة( بعد تفكيرٍ 
لم يدَم طويلً: ماما.. أنا أريد عروسة جبنة!

لطالماَ أحبّت فتاتها الوحيدة »عروســة الجبنة« 
ولكنها أصبحت تطُعمُها جبنة وهمية!

- حسنا يا جُمان.. وماذا عنك يا أحمد؟
- مــاذا يوجــد لدينا يا ماما؟ )ســألها وهو يظنّ 
بأنها ستعُد عليه أصنافا مختلفة من المأكولات( 
- أتحبّ الزعتر؟ )سألته وهي تنظر إليه بألم(

- نعم نعم أريد زعتر )أجابها بحماس(
عيناهــا  اغرورقــت  وقــد  مكانهــا  مــن  قامــت 

بالدموع مُجددا....
اســتخدمت رغيفًــا وخبأت الآخر للغــدِ فلرُبّما 

غدًا لا تجد ما تطُعمهم إياه..
أعطت كل واحد منهما عروسة »زعتر«..

حقيقةً هي لا تملكُ شــيئًا ســوى الزعتر ولكنها 
توهِم الفتاة بأكلها للجبنة!

- ماما.. لمَ طعم الجبنة هُنا يختلف عن الجبنةِ 
التــي كنــا نأكلها في منزلنا؟! )ســألت الصغيرة 
أمهــا باســتغراب وهي تــأكل عروســتها الجبنة 

الوهمية(
- لأننــا لســنا فــي منزلنــا.. هيّــا أكمــا أكلكما 

لتناما.. 
لقــد اعتــادت على ســؤال طفلتهــا ذات الثلاث 

أعوام عن سبب اختلاف طعم الجبنة!
أنهى الصغيران أكلهما وذهبا للنوم..

واحد عن يمين أمه والأخرى عن يسارها..
- أمــي.. لقــد قلــتِ أن جهــاد وأبي ســيزوروننا 

غدًا!
ســألها أحمد ببراءة طفل لم يتجاوز الخامســة 

بعد! 
- لم يأتِ غدًا بعد يا أحمد!

- ولكنــه كان يأتــي بســرعة فــي منزلنــا )قالت 
جُمان(

- أنــا لا أحــب جهــاد! لقد قــال لي بأنــه ذاهبٌ 

ليأتــي لنــا بـــ )الحرية( ولكنــه ذهبَ ولــم يعد.. 
لــم يطُعمنــي  أنــه أكل الحريــة لوحــده!  يبــدو 

وجمان منها! )قال أحمد بحزن(
لم تعلم ما تفعل..

هــل تضحــك من كلام طفلها البــريء؟ لقد ظن 
أن الحرية هي حلوى!

إنها حلوى.. ولكن من نوع آخر وفريد..
غالية.. وغالية جدًا.. لا أحد يستطيع شراءها 

بسهولة مهما كان فاحش الثراء!
يــا  مــع جهــاد  تأتِــي  أن  تــرض الحريّــة  لــم   -

أحمد...... لذا قد ذهب هو إليها! 
قالــت جملتهــا الأخيــرة وقــد ارتجــف صوتهــا 

ونزلت دمعتان على خديها..
ليست دمعتان يتيمتان كما في القصص..

لا..
فقد تبعتاها أخوات كثرُ أنجبتهن عينيها!

- إذن لــمَ لا نذهــب نحن أيضــا إلى حيث جهاد 
وحلوى الحريّة؟!

وكعادة طفليها استمرا بالأسئلة..
ســؤالٌ يتبعه ســؤال.. يتبعه ســؤال آخــر ، حتى 

استسلما للنوم!
غرقــت ككل ليلــة فــي ذكريــات وأشــخاص مــا 

نسيتهم لحظة!
تعبــت مــن البــكاء وأغلقــت جفنيهــا نائمة ككل 

ليلة..
ليلــةٌ طويلــة ككل لياليهــا مــرت.. لم تعُــد تمُيّز 

ليلها من نهارِها!
باتت أيامها كلها ليلية..

لم تشُرق شمسُ يومها بعد.. ولا أظنها ستشُرِق 
يومًا!

ولــم  طفلاهــا  ونــام  تســتيقظ..  ولــم  نامــت 
يستيقظا..

في اليوم التالي:
علــى شــريطٍ أحمر كُتــب: العثور علــى ٣ جثث 

لامرأة وطفليها غطتهم الثلوج وهم نائمون!
انتهت >
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أخبره يا ولدي وهو أعلم بنا، عمن 
اللــه  جزاهــم  وســاعدنا  ســاندنا 

خيرًا
نا الضر  أخبره واشكو إليه أنَّه مسَّ
فاكشفه عنا، كما كشفته عن نبيك 

أيوب وأنت أرحم الراحمين..
أخبــره أيضًــا أنَّ العالم كلــه منعنا 
من شــراء سلاح يسقط الطائرات 
التي حملت البراميل فقتلتك بها..

أخبره يا ولدي عن السلاح الفاسد 
الذي غدرونا به..

ــن غَــدر بنا وقــد آويناه  أخبــره عمَّ
مــن لبنــان والعــراق وغيرهــا، ثــم 
جاؤونا يذبحون أطفالنا بالســكين 

والساطور..
ــن خذلنــا ويتشــدق في  أخبــره عمَّ

الإعلام بنصرتنا..
أخبــره عــن الــدول التــي تآمــرت 
بأفتــك  النظــام  وأمــدت  علينــا 

الأسلحة..

أخبــره يــا ولــدي عــن أنــاس أتــوا 
لنصرتنا لكنهم: ســرقونا واعتقلوا 
وقتلوا واختطفوا أبناءنا وأشغلونا 

عن مواجهة عدونا..
أخبــره عن المحاصريــن وقد أكلوا 

لحم القطط وخبز العلف..
أخبره عن غربة الشام وأهل الشام 

وغربة الإسلام والسنة فيه..
عــن  مظلوميتنــا  عــن  أخبــره 
أعراضنــا عــن قهرنــا عــن جوعنا 
عن بردنا عن هواننا على الناس..

أخبره عن أغنياء العرب والمسلمين 
وكنزهم المليارات..

أخبــره عن أنابيب النفط التي تمر 
تحــت مخيم الزعتــري ومليون من 

البشر فوقه يموتون بردًا ..
هــو أعلــم بحالنــا ونرفع الشــكوى 
لإبراهيــم  انتصــرت  يامــن  إليــه، 
وموسى، وأغرقت فرعون، انتصر 

لأطفالنا وأعراضنا.. >

سأخبر الله بكل شيء
انتصار علوش

بأقـــــــلامهـــــــــنّ

- المهمــة الأساســية فــي تقديم الدعــم للأطفال 
الذيــن شــهدوا ظروفًا صعبــة هي توفيــر الدعم 
اللازم، بحيث يشعرون بأنهم ذوو قيمة، وأصحاب 
قدرات إيجابية، تسمح لهم بالتفاؤل بأنّ المستقبل 
الماديــة  الحاجــات  فتأمــن  أفضــل.  ســيكون 
الأساســية مــن مــأكل ومشــرب ومــأوى وملبس. 
وتوفير جو عائلي يكسبهم الثقة والأمان باتصالهم 
ولعبهم مــع الأشــخاص المقربين، وإثــارة خبرات 
جديــدة، وتعليمهم من خلال التواصل واللعب مع 
الآخرين بأمان، وإســناد مسؤوليات داخل وخارج 
البيت تشعرهم بالأهمية وتكسبهم الثقة، وتتقبَّل 
أخطائهــم، وتثنــي عليهــم بتــوازن، وتســمح لهــم 
بالنشاط واللعب والحوار والتفاعل،  كل هذا يعيد 

التوازن النفسي والعاطفي للطفل. 
وننُبِّــه على وجوب مؤازرة الكبــار الذين يتعاطون 

معهم عن قرب؛ ليتمكنوا من استعادة التفاعل مع 
هؤلاء الأطفال ثانية، وأخص من بين الكبار هؤلاء: 
الأم إن وجدت أو الأم البديلة؛ حيث إن أســواء ما 
يمكن أن يحصل لهؤلاء الأطفال هو غياب أو فقد 
الأم، حيــث إنها تشــكل المصدر الأساســي لأمان 

وتوازن الأسرة برمتها.
- إنَّ تكويــن المعرفــة عــن نمــو الطفــل وتطــوره 
الطبيعي هي شيء لا يمكن الاستغناء عنه؛ ليفهم 
الراشــدون طريقــة تفكيــر وإحســاس وتصــرف 
الأطفال، ومســاعدتهم خلال الأوقات العصيبة، 
لذلــك لابــد مــن الإحاطــة بمراحــل نمــو وتطور 
الأطفــال الطبيعــي. ونجــد اختــاف الأطفــال 
المتضررين من الحروب والكوارث عن المتضررين 

من الكبار.  
كمــا أن مــن المهم لأي فــرد يريد توفير المســاندة 

النفسية الاجتماعية للأطفال في حالات الطوارئ 
أن يتمتع بمعرفة واضحة عن مراحل تطور الطفل 

النفسي الاجتماعي. 
ولنتذكر أن مهمة الداعمين الرئيســية في تقديم 
الدعــم لهــؤلاء الأطفال، هو إشــعارهم بأنهم ذوو 
قيمــة، وأصحــاب قــدرات إيجابيــة، تســمح لهم 

بالنظر للمستقبل بعين متفائلة.
فــي النمــو النفســي الاجتماعــي يمــرُّ الإنســان 
بمراحل عدة، إذا تمَّ التعامل معها بشــكل ســليم، 
يســتطيع أن يبلغ المرحلة التالية بسلاسة وأمان، 
أمــا إن لــم تتوافر هذه العوامل الملائمة فســيؤثِّر 
ذلــك ســلبًا على تطور شــخصية الطفل؛ فعملية 
التطــور والنمــو عمليــة مســتمرة لا تنتهــي، وأي 
إشــكالية في أي مرحلة عمرية للطفل قد تسبب 

الكثير من المعاناة في المراحل التالية >

تربية الأطفال في ظل الكوارث والازمات )3(
رفيقة دخان - أخصائية نفسية
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شـــــــــــذرات

 إذا استعجلـت في صلاتك !
ر أن كل مــا ترُيــد لِحاقـــه ،  فـتـــذكَّ
وجميع ما تخشى فواته ، بِـيَـــد من 

وقـفـت أمامه !

}وَأخَِــي هارُونُ هُــوَ أفَْصَحُ مِنِّي{ 
مــن  الآخريــن  الاعتــراف بمزايــا 
مزايــا الأنبياء، وإنكارها من مزايا 

الشيطان }قالَ أنَاَ خَيرٌْ مِنهُْ{.

ر أحدًا من المســلمين وإن أخطأ  »ليــس لأحــدٍ أن يكُفِّ
ــة، وتبُيَّن لــه المحجة،  وغلــط، حتى تقُــام عليه الُحجَّ
ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك؛ بل 

لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة«. 
)مجموع الفتاوى، ابن تيمية(

قــال ابــن حجر في فتح البــاري: »ينبغــي للمرء أن لا 
يزهــدَ في قليلٍ من الخيــر أن يأتيه، ولا في قليلٍ من 
الشــر أن يجتنبــه، فإنَّه لا يعلم الحســنة التي يرحمه 

الله بها، ولا السيئة التي يسخط عليه بها«.

بَابِ، وتنُتقََصُ  »حين يغُتالُ قدرُ العُلماءِ في نفُوسِ الشَّ
عين؛  قيمتهُــم مــن صُحُفٍ وكُتَّاب، أو من غُــاةٍ ومُتنطِّ
عُ  فــإن الشــابَّ ينشَــأُ علــى فوضَــى مرجِعيَّــة، ويتبــرَّ
حُدثاَءُ الأســنان وسُــفهَاءُ الأحلام لتنصِيبِ أنفُســهم 

ين، فيَضِلوُّن ويضُِلوُّن«.  مراجِعَ في الدِّ
من خطبة الشيخ 

صالح آل طالب في الحرم المكي

»أول مراتب تعظيم الحق عز وجل: تعظيمُ 
أمره ونهيه« 

)الوابل الصيب، ابن القيم(

كتــب رجل إلــى الصحابي عبــد الله بن عمــر بن الخطاب 
رضي الله عنهما: أن اكتب إليَّ بالعلم كله. 

فكتب إليه ابن عمر : »إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن 
تلَقــى الله خفيــفَ الظهر من دماء النــاس، خَميصُ البطن 
مــن أموالهــم، كافًــا لســانك عــن أعراضهــم، لازمًــا لأمــر 

جماعتهم؛ فأفعل... والسلام« 
)سير أعلام النبلاء )٢٢٢/٣((
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